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Summary
Recognizing man›s need for divine religion in all aspects of life is one of the necessary 
things for any human being who seeks perfection, especially in our present age, where 
religion has been excluded from life by some intellectual trends and political systems 
that have made an unreal picture of religion, describing religiousness as backwardness, 
blind imitation and being far from rationality.  
 One of the important and influential cognitive dimensions in determining man’s behavior 
is his practical viewpoint that reflects what should be done and what should not be 
done in his behavior and choices. This viewpoint, which is known as ideology in modern 
terminology, constitutes a starting point for man in determining his choices when it 
comes to behavior and work, and it is fit to be a justification for the nature of behavior 
that everyone adopts in his life. Therefore, it is necessary to know how it is formed and 
the factors affecting its conformity to the nature of man, in order to reach true perfection. 
Hence, we have tried in this article, through the descriptive analytical approach, to show 
the need of man for religion in order to establish his practical viewpoint, by showing the 
role of religion in the three factors that lead to the practical perfection of man. These 
three factors are theoretical factor, applied factor and disciplinary factor. 
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احتياج الإنسان إلى الدين الإلهي في الرؤية العملية )الأيديولوجية(

الخلاصة

التعــرّف على حاجــة الإنســان إلى الديــن الإلــي في مختلــف جوانــب الحيــاة  هي مــن الأمــور الضرورية لأيّ إنســان 
اهات 

ّ
طالــب للكمــال، خصوصًــا في عصرنــا الحــاضر الذي جــرى فيــه إقصــاء الديــن عــن الحيــاة مــن قبــل بعــض الاتّج

الفكريــة والأنظمــة السياســية الــي رســمت صــورةً غــر واقعيــة عــن الديــن، ووصفــت التديـّـن بالتخلـّـف والتقليــد 
الأعــى والابتعــاد عــن العقلانيــة.

إنّ أحــد الأبعــاد المعرفيــة المهمّــة والمؤثـّـرة في تحديــد ســلوك الإنســان هي رؤيتــه العمليــة الــي تعكــس مــا ينبــي 
ــا« في الاصطــاح الحديــث  ــة الــي تســىّ »الأيديولوجي ــه. هــذه الرؤي ــه ومــا ينبــي تركــه في ســلوكه واختيارات فعل
تشــلّ منطلقًــا للإنســان في تحديــد اختياراتــه عنــد الســلوك والعمــل، وتصلــح أن تكــون مــرّرًا لطبيعــة الســلوك 
الذي ينتهجــه كّل إنســان في حياتــه؛ ولذلــك مــن الــروري معرفــة كيفيــة تكوينهــا والعوامــل المؤثـّـرة في مطابقتهــا 
لطبيعــة الإنســان؛ مــن أجــل وصــوله إلى كمــاله الحقيــي. مــن هنــا حاولنــا في هــذا البحــث بمنهــج توصيــي وتحليــي 
أن نبــنّ حاجــة الإنســان إلى الديــن في بنــاء رؤيتــه العمليــة، وذلــك مــن خــال بيــان دور الديــن في  العوامــل الثلاثــة 

الــي تــؤدّي إلى التكامــل العمــي للإنســان، والــي هي العامــل التنظــري والعامــل التطبيــي والعامــل التهذيــي.

الكلمات المفتاحية: الدين، الأيديولوجيا، الإنسان، الرؤية الكونية، التكامل العملي.
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المقدّمة 

إنّ المبــدأ الأوّل في الفعــل الاختيــاري الإنســاني هــو صــورة علميــة جزئيــة مســتنبطة ممّــا يحملــه 
ــتنبط  ــه، فيس ــل مع ــد أن يتعام ــوع الذي يري ــق بالموض ــة تتعلّ ــة كليّ ــارف عملي ــن مع ــان م الإنس
العقــل العمــي منهــا صــورةً علميــةً جزئيــةً عــن حســن أو قبــح ذلــك الفعــل أو الســلوك، في ضــوء 
انســجامه مــع المصلحــة المتصــوّرة عنــد ذلــك الإنســان أو عدمــه، وكونــه ممّــا ينبــي فعلــه أو ممّــا 

ينبــي تركــه، وتكــون هــذه الصــورة هي المبــدأ الأوّل الذي يحرّكــه نحــو هــذا الســلوك والعمــل.

يقــول المحقّــق نصــر الديــن الطــوسي: »الــروع في العمــل الاختيــاري - الذي يختــصّ بالإنســان 
 مســتنبط مــن مقدّمــات 

ّ
 بــإدراك مــا ينبــي أن يعمــل في كّل بــاب، وهــو إدراك رأي كلّي

ّ
- لا يتــأتّّى إلّا

كليّــة أوّليــة، أو تجربيــة أو ذائعــة أو ظنّيــة يحكــم بهــا العقــل النظــري، ويســتعملها العقــل العمــي 
ــتعين  ــي يس ــل العم ــره، والعق ــزئي دون غ ــصّ بج ــر أن يخت ــن غ ــلّّي م ــرأي ال ــك ال ــل ذل في تحصي
ــرأي  ــة أو محسوســة إلى ال ــك باســتعمال مقدّمــات جزئي ــه ينتقــل مــن ذل ــمّ إنّ ــك، ث بالنظــري في ذل
الجــزئي الحاصــل فيعمــل بحســبه، ويحصــل بعملــه مقاصــده في معاشــه و معــاده« ]الطــوسي، شرح الإشــارات 

ــات، ج 2، ص 353[. والتنبيه

وبنــاءً على ذلــك فــإنّ حركــة الإنســان العامّــة ومــا يحقّقهــا مــن حــركات جزئيــة تكــون محكومةً 
لمــا يحملــه الإنســان مــن رؤيــة عمليــة يحــدّد على أساســها حســن الأفعــال وانبغــاء تحقيقهــا أو قبحها 
وانبغــاء تركهــا، وهــذا يمكــن أن يقــع على وجــهٍ صحيــحٍ، ويمكــن أن يقــع على وجــهٍ خطــإٍ تبعًــا 
للصحّــة والخطــإ في رؤيتــه العمليــة، فــلّ حركــة يقــوم بهــا الإنســان يحتــاج فيهــا إلى معرفــة مختصّــة 
ــع في  ــلّ أن لا تق ــه، أو على الأق ــاله ومصلحت ــبّ في كم ــح الذي يص ــه الصحي ــا على الوج ــا؛ ليوقعه به
طريــق يعــارض كمــاله ومصلحتــه وتســبّب حصــول المانــع منــه، عــن كميــل بــن زيــاد مــن وصيــة 
 وأنــت محتــاجٌ فيهــا إلى معرفــة« 

ّ
لأمــر المؤمنــن ، قــال فيهــا له: »يــا كميــل، مــا مــن حركــة إلّا

]النــوري، مســتدرك الوســائل ومســتنبط المســائل، ج 17، ص 268[.

المبحث الأوّل: مفردات البحث

معنى الدين

الديــن في اللغــة: الدالّ واليــاء والنــون أصــل واحــد في اللغــة، وإليــه يرجــع جميــع فروعهــا، وهــو 
ــا طاعــة مــن  ــام فيه ــا تق ــذا الاســم؛ لأنهّ ــة به ــمّيت المدين ــا س ــاد والذلّ ... وإنمّ ــن الانقي ــس م جن
 سياســتها وتدبيرهــا ]انظــر: ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 2، ص 319[، ويــأتي بمعــى الطاعــة والجــزاء. 

ّ
يتــولّى

ــاب العــن، ج 8، ص 72؛ الجوهــري، الصحــاح، ج 5، ص 2117[ ــدي، كت ]انظــر: الفراهي
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ــد معــى  ــا في الاصطــاح فقــد اختلفــت كلمــات الباحثــن في تحدي الديــن في الاصطــاح: وأمّ
محصّــل للديــن، ولا يهمّنــا الآن تحقيــق هــذا الأمــر، بــل المهــمّ هــو تحديــد المعــى المقصــود في هــذا 
ــحّ  ــا يص ــع م ــامل لجمي ــامّ الش ــاه الع ــو معن ــس ه ــن لي ــن الدي ــا م ــده هن ــا نقص ــث؛ إذ إنّ م البح
إطــاق اســم الديــن عليــه، وهــو المعــى الجامــع لمــا يمكــن أن يعتقــده الإنســان ويؤمــن بــه تجــاه 
أمــر مقــدّس عنــده، ومــا يصاحبــه مــن طقــوس وأعمــال وســلوكيات معيّنــة، بــل المقصــود خصــوص 
الديــن الإلــي الحــقّ، أي ذلــك الديــن الذي يشــلّ الــوحي الإلــي القنــاة المعرفيــة والمصــدر الأســاس 
لعلومــه ومعارفــه، ويمتــاز بكــون جميــع مــا يشــتمل عليــه مــن المعتقــدات حقّــةً مطابقــةً للواقــع، 
أي قابلــة للاســتدلال والبرهــان عليهــا، كمــا أنّ جميــع التعاليــم الــي يدعــو إليهــا والممارســات الــي 
 . تترتّــب عليهــا لا تتنــافى مــع أحــام العقــل، وقابلــة لإثبــات واقعيتهــا وصدورهــا عــن المبــدإ

]انظــر: مصبــاح اليــزدي، دروس في العقيــدة الإســامية، ج 1، ص 21[

وقــد عــرف بعــض الأعــام الديــن الحــقّ مــن خــال العلــوم الــي يحتويهــا والغايــة منــه، فقــال 
إنّ الديــن هــو: مجموعــة مؤلفّــة مــن المعتقــدات والرؤيــة الكونيــة الــي تبحــث عــن المســائل النظرية 
كالمبــدإ والمعــاد، ومــن القيــم الأخلاقيــة الــي ترشــد الإنســان إلى الفضائــل الإنســانية وتنهــاه عــن 
الرذائــل النفســانية، وأيضًــا مجموعــة مــن القوانــن والأحــام الفرعيــة الســلوكية والعبــادات الفرديــة 
ــطة  ــا بواس ــام فيه ــه العظ ــق أنبيائ ــن طري ــالى - ع ــل الله - تع ــن قب ــاءت م ــي ج ــة ال والاجتماعي
الــوحي؛ لتحقيــق الســعادة الدنيويــة والأخرويــة للإنســان، والفــاح والفــوز في الدنيــا والآخــرة. ]انظــر: 

جــوادي آمــي، منزلــة العقــل في هندســة المعرفــة الدينيــة، ص 19[

معنى الرؤية العملية

الرؤيــة في اللغــة: الرؤيــة بالضــمّ: هي إدراك المــرئي؛ ولذلــك أضرب بحســب أربعــة بحســب قــوى 
ــم  ــر بالوه ــاني: النظ ــا، والث ــري مجراه ــا يج ــة، وم ــي هي الحاس ــن ال ــر بالع ــس: الأول: النظ النف
والتخيّــل، والثالــث: النظــر بالتفكــر، والرابــع: النظــر بالقلــب. ]انظــر: الزبيــدي، تــاج العــروس، ج 19، ص 343؛ 

ــرآن، ص 374[ ــاظ الق ــردات ألف ــاني، معجــم مف الراغــب الأصفه

إذن المدلــول اللغــوي لكلمــة الرؤيــة هي المشــاهدة ونحوهــا، وإن اختلــف طريقهــا، فقــد يكــون 
بالحاسّــة أو بالعقــل أو بالإلهــام، ونحــو ذلــك. 

ــالٍ  عم
َ
ــةُ أ ــةُ هي جمل ــل، والعَمَلِيَّ ــوب الى عَمَ ــث منس ــم مؤن ــة هي اس ــة: عَمَليّ ــة في اللغ العملي

ــا. ــرًا خاصًّ ث
َ
ــدِثُ أ

ُ
تُح
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الرؤية العملية في الاصطلاح

إنّ مجمــوع العلــوم الــي يســتنبط منهــا الــرأي العمــي الجــزئي - بكــون الفعــل المشــخّص خارجًا 
ــة الأولى لصــدور الفعــل الاختيــاري  حســناً ينبــي فعلــه أو قبيحًــا ينبــي تركــه، وتكــون هي العلّ
عــن الإنســان - يســىّ عنــد الحكمــاء بالحكمــة العمليــة، وهي عندهــم الأمــور الــي يطلــب العلــم 
ــاح  ــتعملونه في الاصط ــا يس ــه م ــب من ــون الحكمــة، ص 16[، وقري ــن ســينا، عي ــل ]انظــر: اب ــل العم ــا لأج به
الحديــث )الأيديولوجيــا( ]انظــر: اليــزدي، دروس في العقيــدة الإســامية، ص 23[، وهي المعلومــات العامّــة الــي تشــلّ 
منطلقًــا للإنســان في تحديــد اختياراتــه عنــد الســلوك والعمــل، وتصلــح أن تكــون مــرّرًا لطبيعــة 
الســلوك الذي ينتهجــه كّل إنســان في حياتــه، فــإذا ســألت أيّ إنســان عــن ســبب ســلوك معــنّ صــدر 
ــة الإله،  ــيّ طاع ــي ع ــدس - وينب ــالى وتق ــل الإله - تع ــن قب ــوب م ــذا مطل ــك لأنّ ه ــه، فأجاب من
ــال لأنّ  ــي، أو ق ــتجيب لعق ــي أن أس ــي ع ــل، وينب ــذا العم ــن ه ــم بحس ــي يحك ــال لأنّ عق أو ق
الأعــراف الاجتماعيــة أو القبليــة تــرى ذلــك، ويحســن مــراعاة ذلــك، أو قــال لأنّ هــذا مــن ضمــن 
حرّيّــي الشــخصية، وينبــي عــيّ مــراعاة حرّيّــي الشــخصية؛ فــلّ هــذه القضايــا الــي بــرّر بهــا 
موقفــه وهي: ينبــي طاعــة الإله، أو ينبــي الاســتجابة للعقــل، أو ينبــي مــراعاة الأعــراف، أو ينبــي 

مــراعاة الحرّيــة الشــخصية، هي قضايــا عمليــة، وواقعــة في هــذا القســم مــن المعــارف الإنســانية.

ــة  ــا كليّ ــن قضاي ــارة ع ــة - عب ــة العملي ــا الحكم ــلّ بمجموعه ــي تش ــة - ال ــا العملي والقضاي
يكــون الموضــوع فيهــا عنوانـًـا كليًّّــا يحــي عــن كيفيــة إيقــاع الفعــل على نحــو مــن الأنحــاء، كالعدل 
 بفعــل الإنســان، أمّــا المحمــول فيهــا فهــو 

ّ
أو الظلــم أو الصــدق أو الكــذب، وهي لا تتحقّــق خارجًــا إلّا

مــا يعــرّ عــن القيمــة العمليــة لإيقــاع الفعــل على ذلــك النحــو، ويعــرّ عنــه بالحســن أو القبــح، أو 
مــا يقــوم مقامهــا مــن التعابــر.

وقــد ذكــر الحكمــاء أنّ العلــوم الــي تبحــث في الجانــب العمــي مــن المعرفــة الإنســانية على ثلاثــة 
ــة أو البــد، وعلــم إدارة المــزل،  أقســام: علــم السياســة وهــو العلــم الذي يبحــث عــن إدارة المدين

وعلــم الأخــاق. ]انظــر، ابــن ســينا، عيــون الحكمــة، ص 16[

المبحث الثاني: مصادر تكوّن الرؤية العملية

ــر في تكوينهــا مجموعــة مــن  ــلّ إنســان تتكــوّن لديــه شــيئًا فشــيئاً، ويؤثّ إنّ الرؤيــة العمليــة ل
العوامــل الــي تعــدّ مصــادر وأســباباً لتشــلّها عنــده، ونحــن نتكلّــم هنــا عــن كيفيــة تشــلّ هــذه 
الرؤيــة بشــل واقــي عنــد كّل فــرد، لا عــن البيــان النظــري لهــذه الرؤيــة وكيــف يجــب أن تكــون  

اهــات الفكريــة الــي تحدّثــت عنهــا، وقدّمــت رؤيــةً معيّنــةً عــن كيفيتهــا. 
ّ

بحســب الاتّج
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وأهمّ هذه العوامل هي:

العامل الأول: الرؤية الكونية والعقدية للإنسان

ــرًا كبــرًا على  ــة الــي يحملهــا الإنســان والعقيــدة الــي يعتقدهــا تأث ــة الكوني إنّ لطبيعــة الرؤي
ــان  ــح الإنس ــد مصال ــا؛ إذ إنّ تحدي ــن بمضامينه ــا ويؤم ــلمّ به ــي يس ــة ال ــا القيمي ــة القضاي طبيع
وكمالاتــه- الــي ينبــي عليــه الســي في طلبهــا، وتــرك كّل مــا يكــون مانعًــا مــن تحقّقهــا والوصــول 
إليهــا - يتوقّــف بدرجــة كبــرة على نــوع الرؤيــة الكونيــة والعقديــة الــي يحملها الإنســان، فالإنســان 
الذي يحمــل رؤيــةً إلحاديــةً لا تؤمــن بوجــود إله خالــق ومدبـّـر للكــون، ويعتقد بــأنّ حــدود الموجودات 
بحــدود المــادّة، فــا محالــة أنّ الجانــب العمــي عنــده ســيكون متأثّــرًا بهــذه النظــرة، وتحســن عنــده 
ــة  ــا الراح ــب دائمً ــان، فيطل ــن الإنس ــادّي م ــب الم ــظ على الجان ــي تحاف ــلوكيات ال ــال والس الأفع

والاســرخاء، وتفعيــل الشــهوات البدنيــة ومــا إلى ذلــك.

أمّــا الإنســان الذي يحمــل رؤيــةً كونيــةً إلهيــةً، ويعتقــد بوجــود إله خالــق ومدبّــر للكــون، بعــث 
الرســل والأنبيــاء بمقتــى حكمتــه ليهــدوا النــاس إلى الحــقّ، فالأمــر يختلــف بالنســبة إليــه كثــرًا؛ 
إذ إنّ الحكمــة العمليــة عنــده تكــون مبتنيــةً بالدرجــة الأســاس على التعاليــم والاعتبــارات الشرعية 
الــي يكــون مصدرهــا الإله المدبـّـر له، وبذلــك تكــون الشرائــع الإلهيــة مــن أهــمّ مصــادر تكــوّن 

الرؤيــة العمليــة )الأيديولوجيــا( وتشــلّها عنــد الكثــر مــن النــاس، وهــم المتدينّــون.

وأمّــا غيرهــم ممّــن يجعــل الإنســان هــو المحــور في هــذا العالــم بــدل محوريــة الإله، كمــا يقتضيــه 
مذهــب الأنســنة عندهــم، مــن العلمانيــن واللبراليــن وغيرهــم في وقتنــا الحــاضر، أي بعــد عــر 
النهضــة الذي حصــل في أوروبّــا، فيعتمــدون بدرجــة كبــرة على العقــل الإنســاني، والمقصــود بالعقــل 
هنــا ليــس هــو العقــل البرهــاني، بــل مــا يســىّ بالعقــل الأداتي، الذي أساســه الاعتمــاد على الاســتقراء 
ــة  ــوم الاجتماعي ــة كالعل ــانية المختلف ــوم الإنس ــم في العل ــون منه ــوم المتخصّص ــة، إذ يق والتجرب
والنفســية، بوضــع نظريــات حــول الســلوك الإنســاني وكيــف ينبــي أن يكــون على ضــوء اســتقراء 
الســلوكيات المختلفــة تجــاه أمــر معــنّ في مختلــف المجتمعــات، أو القيــام بالتجــارب إمّــا العلميــة أو 
الاجتماعيــة، ويســجّلون النتائــج الــي يتوصّلــون إليهــا ويحللّونهــا ويضعــون النظريــات في ضوئهــا، 
ــراد والمجتمعــات مــن خــال الأنظمــة الحاكمــة، فيمــا إذا  ــات على الأف ــمّ يفرضــون تلــك النظري ث

كانــت مبتنيــةً على نظرياتهــم وتعمــل على تطبيقهــا في واقــع الحيــاة.

نعــم، يشــرك الجميــع في كثــر مــن القيــم الكليّــة؛ لأنهّــا مشــهورة بنحــو عام؛ إذ إنّ ســبب شــهرتها 
ــا، ككونهــا راجعــةً إلى المصالــح العامّــة المشــركة، الــي تدركهــا العقــول بوضــوح، أو  يكــون عامًّ
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الســجايا الخلقيــة المشــركة بــن النــاس، أو الانفعــالات النفســية المشــركة أيضًــا، ولكــن تختلــف 
تطبيقاتهــا وجزئياتهــا اختلافًــا كبــرًا بــن التيّــارات الفكريــة المختلفــة، فالجميــع مثــاً متّفقــون على 
حســن العــدل وقبــح الظلــم، ولكــن مــا العــدل في كّل مــورد ومــا الظلــم؟ فهــو مختلــف فيــه كثــرًا.

ــه  ــر في توجي ــر كب ــان ذات أث ــا الإنس ــي يحمله ــة ال ــة والعقدي ــة الكوني ــدّ الرؤي ــة تع وبالجمل
ــلوكيات  ــه، والس ــا في حيات ــة منه ــا المهمّ ــة، وخصوصً ــف المختلف ــه في المواق ــد خيارات ــوله، وتحدي مي

ــان. ــل أو بره ــة دلي ــن إقام ــتغنٍ ع ــدان ومس ــظ بالوج ــر يلح ــذا أم ــا، وه ــة عليه المترتبّ

ثانيًا: القضايا العملية المشهورة

ــد  ــة، ق ــا العملي ــن القضاي ــة م ــه مجموع ــع تحكم ــش في مجتم ــه يعي ــد نفس ــان ويج ــولد الإنس ي
ــربّّى أولادهــم على احترامهــا،  ــك المجتمــع على التســليم بهــا والعمــل بموجبهــا، وت ــراد ذل ــق أف تطاب
بحيــث يمُــدح مــن يراعيهــا ويُــذمّ مــن يخالفهــا، وهــذا مــا يســمّيه المناطقــة بالمشــهورات)1(، وهــذه 
ــليط  ــن تس ــدّ م ــا ب ــع، ف ــرد والمجتم ــلوك الف ــد س ــر في تحدي ــر كب ــا أث ــهورة له ــارات المش الاعتب

ــول: ــل فنق ــن التفصي ــو م ــا بنح ــوء عليه الض

ــي تصــدّق بهــا النفــس وتذعــن لهــا؛ لأجــل عمــوم الاعــراف بهــا  المشــهورات هي القضايــا الّ
واشــتهارها بــن النــاس كافّــةً، أو جماعــة منهــم كأمّــة مــن الأمــم كالعــرب أو الفــرس أو الــرك، أو 
أهــل ديــن مــن الأديــان أو مذهــب مــن المذاهــب، أو أهــل مهنــة معيّنــة كالأطبّــاء والمهندســن، أو 

صناعــة معينــة، ومــا أشــبه ذلــك.

ولاشتهار قضيّة من القضايا سببان رئيسيان هما:

الأوّل: مــا يكــون لخصوصيّــةٍ في نفــس القضيّــة، وهي كــون القضيّــة واضحــة الصــدق في نفســها 
ــوله،  ــب قب ــا يج ــا ممّ ــات ونحوه ــك كالأوّلّي ــا، وذل ــراف به ــق والاع ــمّ التصدي ــس، فيع ــد النف عن
ــل  ــا، ب ــق به ــوب التصدي ــا ووج ــة وضوحه ــن حيثيّ ــون م ــهورات لا يك ــن المش ــا م ــنّ عدّه ولك
مــن حيــث عمــوم الاعــراف بهــا، وذلــك مثــل كــون الــلّ أعظــم مــن الجــزء، وامتنــاع اجتمــاع 

ــذا. ــار وهك ــمس في النه ــوع الش ــركة كطل ــية المش ــا الحسّ ــن، أو القضاي ــن أو الضدّي النقيض

وهــذا النــوع لا ينفعنــا هنــا في هــذا البحــث؛ لأنّــه لا يؤثّــر بشــل مبــاشر على تحديــد الســلوك 
العمــي للإنســان، بــل المهــمّ هــو مــا يكــون راجعًــا إلى الســبب الثــاني الآتي، فهــو المؤثـّـر في الســلوك 

1. - لأجــل الاطـّـاع عــى حقيقتهــا وتفاصيلهــا يمكــن مراجعــة أيّ كتــاب مــن كتــب المنطــق، فهــي تذكــر بوصفهــا قســاً مــن أقســام القضايــا 

المسلمّة عند الأنسان. ]انظر: الطوسي، شرح الإشارات والتنبيهات، ج 1، ص 219 و220[
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بشــل مبــاشر وقــويّ.

ــة ووضوحهــا، بــل إلى أمــرٍ مشــركٍ  الثــاني: أن يكــون لســببٍ آخــر لا يرجــع إلى نفــس القضيّ
ــة النــاس كالتأديــب بقبولهــا، أو أن تكــون صــادرةً عــن أمــور تدعــو النفــس إلى الميــل  بــن عامّ
إليهــا والتســليم بهــا كالســجايا الخلقيــة الفطريــة، مثــل حســن الرحمــة، وحســن الخجــل في بعــض 
ــنّ  ــس الظ ــر على النف ــك، أو أن يؤثّ ــر ذل ــة وغ ــة والحميّ ــية كالأنف ــالات النفس ــف، أو الانفع المواق

ــا. ــات الواقعــة تحته القــويّ الناشــئ مــن اســتقراء الجزئي

ــا  ــؤدّب على قبوله ــم ي ــث ل ــه - بحي ــه وحسّ ــرّد ووهم ــه المج ــان وعقل ــيّ الإنس ــو خ وهي آراء ل
والاعــراف بهــا، ولــم يحصــل له ظــنٌّ قــويٌّ بهــا بســبب اســتقراء جزئياتهــا المتكــرّة، ولــم يحكــم 
بهــا بســبب مــا في طبيعــة الانســان مــن الرحمــة والخجــل والأنفــة والحميّــة و غــر ذلــك - لــم يحكم 
بهــا، وتســىّ بــالآراء المشــهورة، أو المشــهورات؛ إذ يكــون ســبب التصديــق بهــا هــو شــهرتها ليــس 

، وهي على أصنــاف بحســب الســبب المقتــي لشــهرتها، وأهمّهــا:
ّ

إلّا

أ- مــا يكــون حكــم النفــس بهــا راجعًــا إلى التأديــب على قبولهــا؛ لأجــل حفــظ مصلحــة عامّــة 
عنــد الاجتمــاع، وتســىّ بالتأديبــات الصلاحيــة أو الآراء المحمــودة، كقولنــا: العــدل حســنٌ، والظلــم 

. قبيحٌ

ب- ومــا يكــون حكــم النفــس بهــا راجعًــا إلى مــا تحويــه النفــس مــن ســجايا خلقيّةٍ، وتســىّ 
بالخلقيّــات، كقولنــا: الكــرم حســنٌ، والبخــل قبيحٌ.

، كالأنفــة والحميّــة أو الرقّــة والرحمــة، وقــد  جـ- ومــا يكــون الحكــم بــه لأجــل انفعــالٍ نفســانيٍّ
تســىّ بالانفعالّيــات، كقولنــا: الدفــاع عــن الحــرم حســنٌ، أو تعذيــب الحيــوان قبيــحٌ.

د- ومنهــا مــا يكــون لأجــل ســنٍ قديمــةٍ لم تنســخ اعتــاد عليهــا النــاس، وقــد تســىّ بالعادات 
والتقاليــد، كقولنــا: القيــام للضيــف حســنٌ، أو تزويــج البنــت من ابــن عمّها حســنٌ.

ــن  ــتقرائيّات، كم ــىّ بالاس ــة، وتس ــا المختلف ــتقراء جزئياته ــل اس ــون لأج ــا يك ــا م هـ - ومنه
ــدة حصــل  ــك مــن خــال اســتقراء حــالات عدي ــه يوجــب الملــل، وذل ــحٌ لأنّ يقــول: التكــرار قبي

.
ًّ

ــا ــده مم ــرار فوج ــا التك فيه

ــع،  ــةً للواق ــةً مطابق ــدّ مــن الالتفــات إلى أنّ الآراء المشــهورة في نفســها قــد تكــون صادق ولا ب
وقــد تكــون كاذبــةً مخالفــةً له، وليــس نقيــض المشــهور هــو الــاذب، بــل نقيضــه الشــنيع، والــاذب 
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هــو نقيــض الصــادق، فــربّ شــنيعٍ حــقٌّ وربّ مشــهورٍ كاذبٌ.

وأمّــا أثــر هــذا القســم الثــاني مــن المشــهورات في الجانــب العمــي الســلوكي للإنســان فهــو واضــح 
ا في تربيــة  لــلّ مــن بحــث في ســلوكيات المجتمعــات ومــا يؤثـّـر فيهــا، إذ إنهّــا توثـّـر بشــل قــوي جــدًّ
ــم على  ــداث كّل الأم ــأدّب أح ــار ويت ــأ الصغ ــربّّى الأوّلاد وينش ــا، إذ ي ــلوك أبنائه ــه س ــم وتوجي الأم
معرفتهــا شــيئاً فشــيئاً مــن حيــث يشــعرون أو لا يشــعرون، وبهــا تتــاقى أو تختلــف ثقافــات الأمــم 
ــي  ــم، ف ــم أو تفرقه ــئ توحّده ــن مناش ــون م ــنتهم، وتك ــم وألس ــم وأديانه ــاف قوميّاته على اخت
تمثّــل قانونـًـا غــر مكتــوب، شــديد الثبــات والتأثــر في المجتمعــات، يحــدّد ســلوك أبنائهــا مــن غــر 

حاجــة إلى حاكــم يجبرهــم على تطبيقــه.

فتكــون مثــل هــذه القضايــا ذات أثــر كبــر في تشــكيل الرؤيــة العمليــة عنــد الكثــر مــن الناس، 
مــن حيــث يشــعرون ولا يشــعرون، فــي تــري إلى نمــط تفكريهــم، وتكــون عامــاً مؤثـّـرًا في بنــاء 

تلــك الرؤيــة عند كّل إنســان.

ثالثًا: المصادر الخاصّة

ــة، أي الــي يكــون لهــا تأثــر  مــا تقــدّم يعــدّ مــن مصــادر تشــكيل الرؤيــة الأيديولجيــا العامّ
عامّ يشــمل الكثــر مــن أفــراد المجتمعــات المختلفــة، وهنــاك عوامــل خاصّــة تخــصّ كّل إنســان، وقــد 
تشــرك بــن بعــض الأشــخاص أو تختلــف، وليــس لهــا ضابــط عام، وهي التفكــر والاســتنتاج العقلي 
الخــاصّ بــكلّ إنســان، والثقافــة أو التعليــم الذي يحملــه كّل إنســان، واطّلاعــه وتأثرّه بتجــارب بعض 
الشــخصيات أو الأمــم والشــعوب، وكذلــك التجربــة الحياتيــة الخاصّــة الــي يكتســبها مــن خــال 
حياتــه وتعاملــه مــع النــاس، وهــو مــا يمكــن تســميته بالخــرة، وكــذا الطبيعــة المزاجيــة الخاصّــة 
لــلّ فــرد مــن الإنســان، فمــن النــاس مــن يكــون مزاجــه حــارًّا فيميــل إلى العصبيــة، ويستحســن 
ــل إلى التماهــل والتســاهل في  ــاردًا فيمي ــم مــن يكــون مزاجــه ب ــات، ومنه ــا مــن تصّرف ــا يتبعه م
ــلّ  ــاصّ ل ــلوك الخ ــر على الس ــا تؤثّ ــة، فإنهّ ــة الخاصّ ــل المختلف ــن العوام ــك م ــا إلى ذل ــور، وم الأم

شــخص، ويكــون لهــا انعــاس على المواقــف الــي يتّخذهــا.

المبحث الثالث: عوامل التكامل العملي للإنسان

ــة وســلوكياته  ــه العملي ــأن تصــدر مواقف ــب العمــي، هــو ب ــي للإنســان في الجان التكامــل الحقي
ــه  ــة والكمــال الواقــي له، بحيــث يصــدر عن ــح الحقيقي ــق المصال ــة وتتحــدّد أفعــاله على وف الخارجي
الفعــل في طريــق تحصيــل تلــك الكمــالات، وأن لا يشــلّ عائقًــا في طريــق الوصــول إليهــا، وتحقّق هذا 
الأمــر يتوقّــف على ثلاثــة عوامــل مهمّــة، أوّلهــا تنظــري والآخر تطبيــي وثالثهــا نفسي خلــي، وهي:
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العامــل الأول: وهــو البعــد التنظــري في هــذا الأمــر، وذلــك بــأن تكــون الرؤيــة العمليــة الكليّــة 
الــي يحملهــا الإنســان رؤيــةً واقعيــةً حقيقيــةً، منبثقــةً عــن رؤيــة كونيــة صحيحــة مطابقــة للواقــع، 
بحيــث يكــون الحكــم في القضايــا العمليــة القيميــة فيهــا حكمًــا صحيحًــا، بــأن يأخــذ فيهــا بنظــر 
الاعتبــار حقيقــة الإنســان وخصائصــه وأبعــاده والعلاقــة والتاثــر المتبــادل بينهــا، وكذلــك ارتباطاتــه 
ــة الموجــودات -  ــي نوعــه، وبقيّ ــه مــع ب ــة، وارتباطات ــة الإلهي ــق النظــرة الكوني ــره وف بخالقــه ومدبّ
الحيّــة وغيرهــا - معــه في الحيــاة، وأمّــا إذا لــم تكــن كذلــك فمــا يقــع مــن الفســاد في أفعال الإنســان 
وســلوكياته أكــر ممّــا يقــع فيهــا مــن صــاح، عــن الامــام أبي عبــد الله  قــال: قــال رســول الله 

: »مــن عمــل على غــر علــم كان مــا يفســد أكــر ممّــا يصلــح« ]الكلينــي، أصــول الــكافي، ج 1، ص 44[.

ــة  ــة في الرؤي ــارات الكليّ ــد والاعتب ــح للقواع ــق صحي ــاك تطبي ــون هن ــاني: أن يك ــل الث العام
ــان  ــه الإنس ــد أن يمارس ــل الذي يري ــون الفع ــرز ك ــى أن يح ــة، بمع ــا الخارجي ــة على موارده العملي
 هــو موضــوع لقضيّــة قيميــة محمولهــا الحســن أو انبغــاء الفعــل، كالعــدل أو 

ّ
فــردًا حقيقيًّــا لعنــوان كلّي

الصــدق أو الشــجاعة ومــا شــابه ذلــك، ومــا يتركــه ويزجــر نفســه عنــه مــن الأفعــال، هي تلــك الــي 
ــم أو الكــذب أو الجــن ومــا شــابه  ــرك، كالظل ــح وانبغــاء ال ــوان محكــوم بالقب ــرادًا لعن تكــون أف
ذلــك، وأمّــا لــو حصــل الاشــتباه في ذلــك وســلك الإنســان مــن خــال إيجــاد أفــراد توهــم الإنســان 
أنهّــا أفــراد حقيقيــة لهــا، وهي لا تقــع تحــت تلــك العناويــن، كان الإنســان يفعــل الظلــم ويحســب 

ــه عادل. نفســه أنّ

 
ً

إنّ مجــرّد العلــم بكــون »العــدل حســناً ينبــي فعلــه« بنحــو عامّ لا يجعــل مــن الإنســان عادلًا
بنحــو واقــي ويتسّــم بملكــة العدالــة، كمــا أنّ مــن علــم بوجــوب الصــاة شرعًًا وعلــم بأجزائهــا 
 إذا كانــت 

ّ
وشرائطهــا لا يكــون مــن المصلّــن والمتقرّبــن مــن الله تعــالى، بــل لا يكــون ذلــك إلّا

الأفعــال الصــادرة عنــه محقّقــةً للعدالــة الواقعيــة، بحيــث تقــع جميــع أفعــاله وأقــواله تحــت هــذا المبدإ 
العمــي بشــل صحيــح وتــامّ، كمــا يجــب أن تكــون الأفعــال الــي يــأتي بهــا بقصــد فعــل الصــاة 

مثــاً محقّقــةً لفــرد مــن الصــاة الحقيقيــة المطلوبــة مــن الله تعــالى.

وهــذا الأمــر - وهــو الجانــب التطبيــي - يعــدّ من الأمــور المهمّــة والحسّاســة في نجــاح أيّ مشروع 
ســماوي أو أرضي، فــإنّ عــدم التطبيــق الصحيــح للنظريــات الكليّــة يجعــل مــن هــذا المــروع مجــرّد 

شــعاراتٍ، لا تحقّــق لأهدافهــا وغاياتهــا على أرض الواقع.

ــة - الــي  ــة العملي ــة الجزئي ــد اســتنباط القضيّ ــه العمــي عن العامــل الثالــث: أن يكــون عقل
 لصــدور الفعــل عنــه - منفعــاً عــن المــدركات العمليــة لعقلــه النظــري، لا منفعــاً 

ً
تكــون مبــدأ
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ــا  ــة الواقعــة تحتــه مــن الشــهوة والغضــب ومداخلاتهــا في النفــس، وهــذا إنمّ عــن القــوى النزوعي
ــاعد في  ــي تس ــة ال ــات الأخلاقي ــل المل ــىّ تحص ــك، ح ــس على ذل ــض النف ــة وتروي ــل بالتربي يحص

. هــذا الأمــر بحيــث يصــدر مثــل هــذا الفعــل مــن دون حاجــة الى تأمّــلٍ وتــروٍّ

إنّ تحصيــل الملــات الأخلاقيــة الفاضلــة أو مضادّاتهــا والتخلـّـص مــن الرذائــل إنمّــا يكــون على 
عاتــق قــوّة العقــل العمــي، إذ إنـّـه هــو المســؤول عــن توجيــه القــوى البدنيــة لإصــدار الأفعــال الــي 

بهــا تدبـّـر البــدن، قــال ابــن ســينا: 

ــس  ــي - لأنّ النف ــل العم ــوّة - العق ــذه الق ــوبةً إلى ه ــا منس ــي فين ــاق ال ــت الأخ ــا كان »وإنمّ
ــه،  ــة هي تحت ــن: جنب ــاس إلى جنبت ــبة وقي ــد، وله نس ــر واح ــد جوه ــن بع ــر م ــا يظه ــانية كم الإنس
وجنبــة هي فوقــه، وله بحســب كّل جنبــة قــوّة بهــا تنتظــم العلاقــة بينــه وبــن تلــك الجنبــة، فهــذه 

ــته. ــو البــدن وسياس ــه‏ وه ــي دون ــة ال ــة إلى الجنب ــل العلاق ــي له‏ لأج ــوّة ال ــة هي الق ــوّة العملي الق

وأمّــا القــوّة النظريــة فــي القــوة الــي له‏ لأجــل العلاقــة إلى الجنبــة الــي فوقــه‏ لينفعــل ويســتفيد 
منهــا ويقبــل عنهــا، فــكأنّ للنفــس منــا وجهــن: وجــه‏ إلى البــدن، ويجــب أن يكــون هــذا الوجــه 
غــر قابــل البتّــة أثــرًا مــن جنــس مقتــى طبيعــة البــدن، ووجــه إلى المبــادي العاليــة، ويجــب أن 
 الأخــاق، 

ّ
يكــون هــذا الوجــه دائــم القبــول عمّــا هنــاك والتأثـّـر منــه. فمــن الجهــة الســفلية تتــولّد
 العلــوم« ]ابــن ســينا، الشــفاء )الطبيعيــات - النفــس(، ص 38 و39[.

ّ
ومــن الجهــة الفوقانيــة تتــولّد

إن قــوّة العقــل العمــي يجــب أن تكــون هي المتســلطّة على ســائر قــوى البــدن الــي تقــع تحتهــا 
ــا  ــدّ أن يكــون على حســب م ــوّة لا ب بحســب نظــام الحكمــة في تخــادم القــوى، وتســلطّ هــذه الق
توجبــه أحــام قــوّة العقــل النظــري؛ لتحصــل في النفــس الأخــاق الفاضلــة، وذلــك بحســب مــدى 
ــو انفعــل العقــل العمــي عــن القــوى  ــا ل صحّــة مــدركات العقــل النظــري ومطابقتهــا للواقــع، وأمّ
الــي تحتــه وخصوصًــا قــوّتي الشــهوة والغضــب، يحصــل في النفــس هيئــات انقياديــة لتلــك القــوى، 
فيكــون العقــل الذي كان ينبــي أن تكــون له الســيادة والســلطة على بقيــة القــوى البدنيــة أســرًا 
تحتهــا، فتحصــل في النفــس الملــات والأخــاق الرذيلــة. قــال أمــر المؤمنــن : »وكــم مــن عقــلٍ 

أســرٍ تحــت هــوًى أمــر« ]الشريــف الــرضّي، نهــج البلاغــة، ج 4، ص 48[.

وقــد ذكــر علمــاء الأخــاق أنّ طريــق تحصيــل الأخــاق الفاضلــة هــو المواظبــة على فعــل الأفعال 
الــي هي مقتــى تلــك الفضائــل، وتــرك الأفعــال الــي هي مقتــى مضادّاتهــا مــن الصفــات. ]انظــر: 

النراقــي، جامــع الســعادات، ج 1، البــاب الثالــث[
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ــو   على نح
ً

ــون أوّلًا ــس تك ــة في النف ــول هيئ ــؤدّي إلى حص ــنّ ي ــل المع ــرار الفع ــك لأنّ تك وذل
الحــال يمكــن زواله بسرعــة، ثــمّ تترسّــخ لتصبــح على نحــو الملكــة الراســخة الثابتــة، وهــذه الهئيــة 

ــة، وهــو مــا يســىّ بالخلــق. تســهّل صــدور الفعــل مــن النفــس بــدون حاجــة إلى رويّ

المبحث الرابع: دور الدين في تكامل الإنسان في الجانب العملي

إنّ للديــن دورًا كبــرًا وتأثــرًا مبــاشًرا في الجانــب العمــي للإنســان، مــن خــال تأثــره في تحقــق 
العوامــل الثلاثــة  المتقدّمــة، وذلــك وفقًــا للبيــان الآتي:

: مــا يخــصّ العامــل الأوّل، وهــو الجانــب التنظــري في الرؤيــة العمليــة، فقــد تقــدّم أنّ مــا 
ً

أوّلًا
ــمّ  ــي يع ــة المشــهورة، ال ــا العملي ــب هــو القضاي ــا يمتلكــه الإنســان في هــذا الجان ــمّ ممّ ــل المه يمثّ
ــم الآراء  ــوه باس ــا خصّ ــو م ــا ه ــمّ فيه ــاس، والمه ــن الن ــا ب ــهرتها وذيوعه ــل ش ــا؛ لأج ــليم به التس
المحمــودة أو التأديبــات الصلاحيــة، وهي ربّمــا تكــون مورّثــةً مــن أديــان ســابقة مندرســة، أو تــمّ 
ــة  اعتبارهــا مــن قبــل عقــاء القــوم أو علمائهــم في ضــوء تقديــر وجــود مصلحــة أو مفســدة عامّ
تدعــو لاعتبارهــا، وســبب اشــتهارها بــن النــاس هــو اشــتمالها على تلــك المصلحــة الشــاملة للعمــوم.

ــا إلى أمــور أخــرى، فقــد يوجبهــا مثــل بعــض الملــات الخلقيــة  وربّمــا كان الحكــم بهــا راجعً
ــح،  ــرض قبي ــوان لا لغ ــذاء الحي ــون إي ــم بك ــا في حكمه ــة، كم ــان كالرحم ــة الانس ــي في طبيع ال
والإحســان إلى الضعيــف حســن، وســلب المــال مــن الفقــر قبيــح، أو يقتضيهــا بعــض الانفعــالات 
ــة والخجــل وغــر ذلــك، كمــا في قولنــا: الذبّ عــن الحــرم حســن، وكشــف العــورة  كالأنفــة والحميّ
قبيــح، وربّمــا لأجــل ذلــك تصــوّر بعــض المحقّقــن أنّ القضايــا العمليــة تحكــم بهــا النفــس بقوّتهــا 

العاقلــة بالبداهــة، أو أنّ مــا يحكــم بهــا هــو وجــدان الإنســان وضمــره. 

وتقــدّم أنّ حــال المشــهورات هــو أنهّــا قــد تكــون صادقــةً وقــد تكــون كاذبــةً؛ إذ لا تــازم بــن 
الشــهرة والصــدق، وأنّ مــا يقابــل المشــهور هــو الشــنيع وليــس الــاذب، وتســليم النــاس كلهّــم أو 
بعضهــم بهــا ليــس لأنّ فطــرة العقــل تقتــي الحكــم بهــا، كمــا هــو الحــال في الأوّليــات العقليــة 
والفطريــات، بــل لأجــل اشــتهارها بــن النــاس وتأديبهــم وتربيتهــم عليهــا منــذ الصبــا، وأمّــا إثبــات 
صدقهــا لدى العقــل فهــو نظــري، يحتــاج فيــه إلى دليــل. ]انظــر: الطــوسي، شرح الإشــارات والتنبيهــات، ج 1، ص 219؛ 

بهمنيــار، التحصيــل، ص 95[

والحــدّ الأوســط الذي يمكــن أن يثبــت صــدق هــذه الاعتبــارات هــو المصلحــة الواقعيــة الــي 
تقتــي جعلهــا، فــإن تمكّـــن العقــل مــن تحديــد المصلحــة أو المفســدة بنحــو صحيــح - اعتمــادًا 
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على مــا وقــف عليــه مــن حقيقــة للإنســان ومــا له مــن أبعــاد وخصائــص، ومــا لهــا مــن الكمــالات 
والنقائــص ووقــف على الضوابــط العامــة للأفعــال والممارســات الــي يمكــن أن تحقّقهــا - أمكنــه 
ــة؛ إذ  ــة الكليّ ــا العمليــة العامّ ــا صحيحًــا بصدقهــا، وهــذا يكــون عادةً في القضاي أن يحكــم حكمً
ــل، كحســن  ــد العق ــةً عن ــي دعــت إلى اعتبارهــا واضحــةً وجلي ــة أو المفســدة ال ــون المصلح تك

العــدل والصــدق والأمانــة وقبــح الظلــم والكــذب والخيانــة، ومــا شــابهها.

ــر مــن  ــا مــع كث ــم تكــن تلــك المــاكات واضحــةً لدى العقــل لتشــعّبها وتداخله ــا إذا ل وأمّ
الأبعــاد والخصائــص الإنســانية، فالمفــروض أن يتوقّــف العقــل في الحكــم إلى أن تتبــنّ له المصلحــة 
ــة الاعتمــاد  ــو بالاعتمــاد على مصــدر معــرفي آخــر له أهلي أو المفســدة الــي فيهــا بنحــو واقــي، ول

عليــه في مثــل هــذه الموضــوعات.

الاستقراء والتجربة

قــد يعتمــد بعــض النــاس في ذلــك على مــا أثبتــوه مــن مصالــح ومفاســد في مثــل هــذه الأمــور 
ــا  ــق م ــا على طب ــم به ــاة، فيحك ــع الحي ــا في واق ــي أجروه ــارب ال ــتقراء والتج ــادًا على الاس اعتم

ــدة. ــة أو مفس ــن مصلح ــخّصوه م ش

وهنــا لا بــدّ مــن التنبّــه إلى أنّ الاســتقراء والتجربــة تتعامــل مــع الجانــب المحســوس فقــط مــن 
حقيقــة الإنســان، أو حقائــق الأشــياء الــي يتعامــل معهــا؛ لأنهّمــا يعتمــدان في نتائجهمــا على تكــرار 

المشــاهدة. ]انظــر: فــاح ســبتي، لبــاب المنطــق، ص 166[

 بمقــدار 
ّ

ــة إلّا ــا تقــع موضــوعًًا للاســتقراء والتجرب ــة ف ــة والروحي ــب المعنوي ــة الجوان ــا بقي وأمّ
 فــإنّ أســبابها وشرائطهــا ومعدّاتهــا خفيــة تمامًــا عــن 

ّ
مــا يحصــل بســببها مــن آثــار محسوســة، وإلّا

الحــسّ والتجربــة.

كمــا أنّ الكثــر مــن الأمــور الاجتماعيــة وغيرهــا - والــي لا يمكــن قيــام التجــارب المختبريــة 
العلميــة عليهــا، بــل تعتمــد على اســتقراء التجــارب الحياتيــة لدى الأمــم والشــعوب المختلفــة - فــا 
يمكــن الوصــول إلى نتيجــة يمكــن الوثــوق بهــا؛ إذ كيــف يمكــن إجــراء مثل هــذا الاســتقراء وفي 
أيّ جمــاعات وشــعوب يجــرى، ومعلــوم أنّ كّل جماعــة وأمــة تنظــر إلى أيّ موضــوع مــن تلــك المواضيع 
وتحكــم عليهــا بحســب مــا تحملــه مــن أيديولوجيــات وثقافــات وتأديبــات صلاحيــة تربّــت عليهــا، 
ــا كبــرًا، فمــا المــاك في الحكــم الصحيــح  ومعلــوم أنّ الأمــم والشــعوب تختلــف في ذلــك اختلافً

! ؟ فيها
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ا وخــرة متراكمــة  ــا إجــراء التجــارب المجتمعيــة عليهــا فهــو يحتــاج إلى زمــن طويــل جــدًّ وأمّ
تمتــدّ لأجيــال متعــدّدة حــىّ يمكــن تشــخيص المصلحــة أو الــرر إن أمكــن ذلــك، ولا يمكــن 
ــة  ــج سريعــة، وعلى فــرض صحّ ــة الــي تعطــي نتائ ــك مــن خــال التجــارب المختبري تشــخيص ذل
ــب،  ــة الجوان ــا بقيّ ــم تلحــظ فيه ــب البــدني المحســوس ول نتائجهمــا فــي نتيجــة مــن حيــث الجان
ومعلــوم أنّ حقيقــة الإنســان لا تنحــر بالبــدن المحســوس، بــل له أبعــاد روحيــة ونفســية وعاطفيــة، 

ولا يصــحّ الحكــم بلحــاظ جانــب واحــد فقــط في الأمــر المركّــب كمــا هــو واضــح.

 بــل حــىّ لــو أمكــن إجــراء التجــارب المختبريــة عليــه، فهــو لا يعطــي نتائــج مضمونــةً يمكن 
ــه على  ــدة للجســم بلحــاظ احتوائ ــد يكــون له فائ ــاً ق ــر مث ــأكل لحــم الخنزي ــا، ف الاعتمــاد عليه
ــرًا ســلبيًّا  ــدّ أن يلحــظ هــل أنّ له تأث ــة الــي يحتاجهــا الجســم، ولكــن لا ب بعــض المــوادّ الغذائي
على البــدن؛ إذ تقــدّم أنّ جســم الإنســان ليــس هــو كجســم الأســد أو النمــر، بــل جســم خــاص وله 
ا؛ ولهــذا كان مســتعدّا للانفعــال بتصّرفــات النفــس المجــرّدة، فتعلقّــت  مــزاج خــاصّ ودقيــق جــدًّ
بــه دون غــره، فمــن المحتمــل أن يكــون له تأثــر ســلبي على طبيعــة العلاقــة بــن النفــس والبــدن، 
وبالتــالي انعــاس ذلــك على الجوانــب المعنويــة والروحيــة في الإنســان، ولا بــدّ مــن إحــراز ذلــك حــىّ 

يمكــن الحكــم بكونــه صالحـًـا لــأكل أم لا. 

وكمثــال واضــح على ذلــك هــو مســألة التعامــل بالربــا؛ إذ كان متعارفـًـا التعامــل بالربا بشــل كبير، 
وكان أمــرًا مستحســناً عنــد عقــاء القــوم؛ لأنّ الغــرض مــن التجــارة والبيــع والــراء هــو تحصيــل 
الربــح، والربــا طريقــة مريحــة في تحصيــل الربــح؛ ولهــذا نجــد حــىّ الآن لدى المجتمعــات المتحــرّة 
أنّ أكــر المعامــات التجاريــة والبنكيــة قائمــة على الربــا، وفهــو بحســب التجربــة والاســتقراء يعــدّ 
طريقًــا مضمونـًـا لتحصيــل الأربــاح العاليــة، وإذا رجعنــا إلى العقــل المجــرّد ربّمــا توقّــف في الحكــم 

في موضــوع الربــا؛ لعــدم وقوفــه على مــا يمكــن أن يقــع وراءه مــن مفاســد أو مصالــح.
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ونَ ]ســورة البقــرة: 275[. ــارِ هُــمْ فيِهَــا خَــالِِدُ
صْحَــابُ النَّ
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ـِـكَ أ

َ
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ُ
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َ
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فالشــارع المقــدّس يحــرّم الربــا حــىّ وإن كان هــذا التحريــم يــؤدّي إلى تقليــل الربــح المــادّي، وهو 
مــا يعــدّ خســارةً بحســب بعــض الأفهــام، ولكــنّ هــذه الخســارة المادّيــة يقابلهــا أربــاح معنويــة 
 مــن يمكنــه ملاحــظ مصلحــة البــر بشــل عامّ ومــن جميــع الجوانــب، وهــو 

ّ
مهمّــة، لا يعلمهــا إلّا

ــك  ــض تل ــنّ بع ــا يب ــه، ولربّم ــع جوانب ــم بجمي ــان والعال ــق الإنس ــاره خال ــدّس باعتب ــارع المق الش
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الجوانــب عندمــا يســأل عنهــا أو يجــد مصلحــةً في بيانهــا، وفي مســألة الربــا نجــد أنّ الشــارع نظــر إلى 
أهمّيــة حصــول حالــة التحــابّ والتراحــم وتعزيــز الأواصر بــن أعضــاء المجتمــع ومؤسّســاته، وهــو 
أمــر اهتــمّ بــه الشــارع كثــرًا؛ لوضــوح مدخليتــه المؤثـّـرة في حصــول التكامــل والتقــدّم مــن الجهــة 
ــرون  ــآزرون متضاف ــون متّحــدون مت ــة عــن النــيّ : »المؤمن ــة للإنســان، فــي الرواي الاجتماعي
كأنهّــم نفــس واحــدة« ]المجلــي، بحــار الأنــوار، ج 71، ص 234[، وكذلــك قــوله : »المؤمــن للمؤمــن بمنزلــة 
البنيــان يشــدّ بعضــه بعضًــا« ]المصــدر الســابق[، وعــن الإمــام الباقــر  قــال: »المؤمنــون في تبارهّــم 
وتراحمهــم وتعاطفهــم كمثــل الجســد إذا اشــتكى تــداعى له ســائره بالســهر والحــىّ« ]المصــدر الســابق[.

ــا قــد ذكــر الحكمــة في ذلــك هــو  ــم الرب ــة تحري ولهــذا نجــد أنّ الشــارع عندمــا ســأل عــن علّ
  ــا يمنــع حصــول المعــروف بــن النــاس، فعــن هشــام بــن ســالم عــن أبي عبــد الله كــون الرب
ــع، ج 2،  ــل الشرائ ــروف« ]الصــدوق، عل ــاع المع ــن اصطن ــوا ع  تمتنع

ّ
ــا ــا لئ ــرم الله  الرب ــا ح ــال: »إنمّ ق

ــاس  ــع الن  يتمان
ّ

ــا ــا لئ ــالى الرب ــرّم الله تع ــا ح ــال: »إنمّ ــه ق ــا  أنّ ــام الرض ــن الإم ص 482[، وع

ــا، ص 256[. ــه الرض ــي، فق ــروف« ]القمّ المع

ونحــن نشــاهد واقــع الحــال في العالــم - وبســبب هيمنــة النظــام الرأســمالي القائــم على التعامــل 
ــوال  ــد أنّ الأم ــم، فتج ــم وجماعاته ــن أفراده ــاس، ب ــن الن ــروف ب ــع المع ــف انقط ــوي - كي الرب
تكدّســت عنــد بعــض الأشــخاص أو الجمــاعات أو الدول، وهنــاك مــن يعــاني الجــوع والعــوز، مــن 
ــل بعــض  ــل والتعاضــد، وإن حصــل بعــض التعاطــف مــن قب ــوعٍ مــن التكاف دون أن يحصــل أيّ ن
الأشــخاص أو المنظّمــات، فهــو بدافــع الانفعــالات وتحــرّك بعــض الملــات الخلقيــة كالرحمــة والرأفــة؛ 
ولهــذا نجــد أنّ العالــم يهتــمّ ويرتفــع حماســه عنــد انتشــار صــورة أو فلــم عــن واقــع المأســاة الــي 
تعيشــها بعــض المجتمعــات، ويــرد ويســكت عندمــا لا يشــاهدون مثــل ذلــك، مــع أنهّــم يعلمــون 

علــم اليقــن بوجــود هــذه الحالــة في كثــر مــن المجتمعــات الفقــرة.

بــل، وحــىّ المنظّمــات العالميــة كالبنــك الدولي الذي أسّــس على أســاس دعــم الدول الناميــة، فهو لا 
 بشــقّ 

ّ
 بفــرض شروط وأربــاح عليهــا، قــد لا تتمكّـــن مــن التخلـّـص منها إلّا

ّ
يعطــي قرضًــا لدولــة إلّا

الأنفــس، فأصبــح في ظاهــره منظّمــةً لمســاعدة الدول الناميــة، ولكــن في واقعــه منظّمــةً لامتصــاص 
خــرات الشــعوب واســتغلال مواردهــا. 

الشريعة الإلهية وتجارب البشر

قــد يتوهّــم بعضهــم، أو يوهــم الآخريــن بــأنّ الشريعــة الدينيــة ألغــت جميــع التجــارب والخــرات 
ــاج إلى  ــي تحت ــان ال ــاة الإنس ــالات حي ــام وفي كّل مج ــع الأح ــع جمي ــدّت هي لوض ــة، وتص البشري
تشريــع، فيلــزم مــن هــذا تعطيــل كّل القــدرات العقليــة والإدراكيــة الموجــودة في الطبيعــة الإنســانية 
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الــي بهــا تمــزّ عــن الموجــودات الأخــرى.

ــإنّ الشريعــة في مــوارد كثــرة وخصوصًــا الموضــوعات الــي ترجــع إلى  وهــذا وهــم لا واقــع له، ف
قضايــا التعامــل الاجتمــاعي قــد أقــرّت مــا كان جاريًــا لدى العقــاء مــن ذلــك، كأغلــب المعامــات 
والإيقــاعات. نعــم، قــد تضيــف الشريعــة قيــودًا وشرائــط جديــدةً بحســب المصالــح المقــرّرة لديهــا، 
ــات  ــوي في المعام ــل الرب ــن التعام ــع م ــه، كمن ــه وعقل ــان بحواسّ ــه الإنس ــت إلي ــد لا يلتف ــا ق ممّ

الاقتصاديــة مثــاً.

 واســعًا أرجعتــه الشريعــة إلى الخــرة والتجــارب البشريــة، وهــو مــا يختــصّ 
ً

كمــا أنّ هنــاك مجــالًا
بالقوانــن المتغــرّة بحســب تطــوّر الحيــاة، الــي تنظّــم عمــل أغلــب المؤسّســات المجتمعيــة كالتربيــة 
 للتجــارب والخــرة البشريــة، 

ً
والتعليــم والصناعــة والجيــش وغــر ذلــك، وهــو المهــمّ والأنســب مجــالًا

فــإنّ اشــتغال الإنســان بوضــع نظــام للمدينــة ومؤسّســاتها أولى مــن أن يشــغل فكــره بكــون الصــوم 
مثــاً فيــه مصلحــة أم لا، وهــذا مــا أطلــق عليــه بمنطقــة الفــراغ التشريــي.

على أنـّـه لا بــدّ مــن الالتفــات وعــدم الغفلــة عــن حقيقــة أنّ الحيــاة الدنيــا للإنســان هي مرحلــة 
ــة لتوقّــف حصــول تكاملــه  ــا إلى المــادّة العنصري ــة يمــرّ بهــا، يكــون الإنســان فيهــا محتاجً مؤقّت
بفعلــه الاختيــاري عليهــا، وهي لمّــا كانــت مكتنفــةً بالمــادّة والمادّيــات فهــو عالــم يحصــل فيــه الجهــل 
والــرّ؛ إذ المــادّة تســبّب احتجابــه عــن الحقائــق والأحــام، وإنمّــا الحيــاة الحقيقيــة للإنســان الــي 

يتفعّــل فيهــا كّل مواهبــه وكمالاتــه هــو عالــم الآخــرة كمــا مــرّ ذكــره.

ــم تجمــع الجوانــب  ــة والحمــل هــو عال ــم الأجن ــة اقتضــت أن يكــون عال فــكأنّ الحكمــة الإلهي
ــار  ــم اختب ــا عال ــا كأنهّ ــاة الدني ــمّ الحي ــان، ث ــة الإنس ــم صناع ــه عال ــان، فكأنّ ــة في الإنس التكويني
قابليــات الإنســان وتطويــر كمالاتــه، وعالــم الآخــرة هــو عالــم الحيــاة الحقيقيــة الــي تتفعــل فيهــا كّل 
جوانبــه وقابلياتــه، بحســب مــا تــمّ له مــن كمــال في عالــم الاختبــار، وهــو يقتــي أن يتدخّــل الصانــع 
في تعليــم الإنســان وإرشــاده إلى مــا فيــه المصلحــة أو المفســدة ليجتــاز الاختبــار بســامة، وعلى ذلــك 
جــرت الســرة العقلائيــة في كّل مهنــة أو صناعــة، فمــن يتخــرّج مــن أعلى مســتويات الدراســة ويُــردِْ 
أن يــزاول العمــل يمــرّ في فــرة اختبــار يُُجعــل فيهــا تحــت رقابــة وتعليــم مــن هــو أخــر منــه في ذلــك 
ــا، وبعــد أن يطُمــأنّ مــن  العمــل؛ ليعلمّــه أسرار تلــك الصنعــة ويرشــده إلى كيفيــة مزاولتهــا تطبيقيًّ

أنـّـه قــد أجادهــا يسُــلمّ مســؤولية ذلــك العمــل.

ِي هُــوَ يُطْعِمُــيِ وَيسَْــقِيِن  وَإذَِا مَرضِْــتُ 
َّ
قَــيِ فَهُــوَ يَهْدِيــنِ  وَالَّذ

َ
ِي خَل

َّ
قــال تعــالى: الَّذ

ِيــن نْ يَغْفِــرَ لِِي خَطِيئـَـيِ يـَـوْمَ الدِّ
َ
طْمَــعُ أ

َ
ِي أ

َّ
ِي يمُِيتـُـيِ ثُــمَّ يُُحْيـِـنِ  وَالَّذ

َّ
�فَهُــوَ يشَْــفِيِن  وَالَّذ

]سورة الشعراء: 78 - 82[.
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مناشئ أخرى باطلة

ــم  ــن الحك ــة م ــات الغربي ــات والمجتمع ــض الحكوم ــه بع ــت إلي ه
ّ

ــا اتّج ــوم م ــرى الي ــذا ن وهك
ــقاط  ــون إس ــنة، أو ك ــية حس ــة الجنس ــن، والمثلي ــرأة حس ــرّي للم ــاب والتع ــف الحج ــون كش بك
الأجنّــة حســن، ومــا شــابه ذلــك بتوهّــم أنّ هــذا لأجــل مصلحــة عامّــة هي حفــظ الحرّيــة الشــخصية 

ــا. ــا باتًّ لــلّ إنســان، وقــد نهــت الشريعــة عــن ذلــك نهيً

أو قــد يحكــم بهــا على طبــق مــا تفرضــه انفعالاتــه الخلقيــة، كحكــم بعضهــم مــن كــون ذبــح 
الحيــوان وأكل لحمــه ولبــس جــده وفرائــه قبيحًــا، أو كــون القصــاص مــن القاتــل العمــد قبيحًــا، 

ومــا شــاكل ذلــك، ونــرى أنّ الشريعــة قــد تصــدّت لذلــك وصرفــت النــاس عنــه.

ــة فــرى حســناً  ــة، كمــن ينفعــل بالحميّ ــه العصبي ــا بعضهــم بســبب انفعلات ــد يحكــم به أو ق
بعــض العــادات والتقاليــد القبليــة أو العرقيــة أو القوميــة، وإن كانــت على خــاف العــدل، كمــن 
ــا لغــره، وهــذه  يــرى حســن نــرة الأخ أو ابــن العــمّ أو ابــن العائلــة أو البــد حــىّ لــو كان ظالمً
يحكمــون بهــا رغــم كونهــا واضحــة البطــان؛ ولهــذا يســمّيها المناطقــة، بمشــهورات في بــادئ الرأي، 
وحدّوهــا بكونهــا آراء إذا عرضــت على الأذهــان بغتــة أذعنــت له، وخصوصًــا في الأذهــان العامّيــة 

غــر المتعقّلــة‏؛ وإذا تعقّبتهــا بالتعقّــل وجدتهــا غــر محمــودة.

ــاله  ــان إلى كم ــل الإنس ــة توص ــة وواقعي ــة صحيح ــة عملي ــاء رؤي ــدّم أنّ بن ــا تق ــل ممّ والمتحصّ
ــه في  ــاد علي ــن الاعتم ــرفي يمك ــق مع ــة إلى طري ــب الحاج ــات، يوج ــذه الملابس ــلّ ه ــي في ظ الواق
 مــا كان 

ّ
تتميــم النقــص الذي يحصــل في مــا يمكــن للعقــل أن يكتشــفه، وليــس ذلــك الطريــق إلّا

مصــدره هــو نفــس خالــق العقــل والإنســان، والعالــم بــأسراره وخفايــاه، وهــو الــوحي الإلــي، ودوره 
أنـّـه ينبّــه العقــل ويســدّده فيمــا يمكــن له أن يحكــم فيــه ويكتشــف واقعيتــه، كقــوله تعــالى: إنَِّ 
ــا  عَــدْلِ إنَِّ الَله نعِِمَّ

ْ
مُــوا باِل

ُ
ْك

َ
نْ تَح

َ
مْتُــمْ بَــنَْ النَّــاسِ أ

َ
هْلهَِــا وَإذَِا حَك

َ
 أ
َ
مَانـَـاتِ إلَِى

َ ْ
وا الْأ نْ تـُـؤَدُّ

َ
مُرُكُــمْ أ

ْ
الَله يأَ

يعَِظُكُــمْ بـِـهِ إنَِّ الَله كََانَ سَــمِيعًا بصَِــراً ]ســورة النســاء: 58[، كمــا يبــنّ له مــا لــم يســتطع تبــنّ صدقــه 
أو كذبــه مــن القضايــا العمليــة، ويردعــه عمّــا حكــم بــه بحســب وهمــه أو انفعالاتــه الخلقيــة أو 
ــة الرئيســية لمــا أحــاله على  ــك وضــع الأطــر العامّ ــة كمــا تقــدّم في الأمثلــة الســابقة، وكذل العصبي

العقــل والتجربــة الإنســانية. 

وجديــر بالذكــر أنّ ثمّــة نقطــةً أخــرى لا بــدّ مــن الالتفــات إليهــا، وهي أنّ ورود هــذه الأحــام 
ــةً حــىّ بالنســبة لتلــك  ــدةً مهمّ ــق، يوجــب فائ ــي المطل ــم الإل ــح عــن العل ــا يترشّ ــق م عــن طري
القضايــا والأحــام العمليــة الــي يســتطيع العقــل أن يقــف على ملاكاتهــا ويحكــم بهــا، وهي تأكيــد 
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ــم،  ــا قلوبه ــد عليه ــا، لتنعق ــا وبحقّانيته ــم به ــن قناعته ــاس وترص ــوس الن ــة في نف ــا العملي القضاي
ويتّخذونهــا ضوابــط لأفعالهــم وتصّرفاتهــم؛  لذا نجــد أنّ هنــاك اهتمامًــا كبــرًا في النصــوص الشرعيــة 
بكثــر مــن هــذه العناويــن، والحــضّ على الالــزام بمــا كان حســناً منهــا وتــرك مــا كان قبيحًــا. ]انظــر: 

الكلينــي، الــكافي، ج 2[  

ثانيًــا: مــا يخــصّ العامــل الثــاني، وهــو تطبيــق الرؤيــة العمليــة الكليّــة، فــإنّ العقــل التجريــدي 
البرهــاني بحســب القــدرة المعرفيــة عنــده لا يســتطيع التعامــل مــع القضايــا العمليــة بنحــو تفصيــي. 
 أو قبحهــا، كحســن 

ّ
نعــم، هــو يــدرك حســن بعــض العناويــن الــي تتّصــف بهــذه الأحــام بنحــو كلّي

العــدل وقبــح الظلــم، ولكــنّ التعامــل التفصيــي معهــا وتطبيقهــا بشــل صحيــح هــو خــارج عــن 
قدرتــه التكوينيــة؛ ذلــك لكــرة الكيفيــات الــي يمكــن أن تطبّــق فيهــا تلــك الأحــام مــع تغــرّ 
الشرائــط والأجــزاء، وقــد لا يعلــم العقــل أيّ تلــك الكيفيــات هــو التطبيــق الصحيــح لهــا، بحيــث 
تتحقّــق المصلحــة المنظــورة وراء جعــل الاعتبــار المتعلّــق بــه، فــإنّ تحقّــق العــدل في أيّ واقعــة مــن 
ــا، وليــس مــن  ــاة يختلــف عــن تحقّقــه في غيرهــا، وله تفاصيــل وشرائــط مختلفــة تمامً ــع الحي وقائ

قــدرة العقــل أن يــدرك هــذه الأمــور الجزئيــة المتغــرّة مــن مــورد إلى مــورد.

 في 
ً

 عــن تقســيم تركــة ميّــت على ورثتــة، فكيــف يكــون عادلًا
ً

فمثــاً لــو كان إنســان مــا مســؤولًا
هــذا التقســيم، فــإن كان العــدل هــو إعطــاء كّل ذي حــقٍّ حقّــه، فمــا حقــوق الورثــة الــي يجــب أن 
يعطوهــا مــن التركــة لتتحقّــق العدالــة في التوزيــع؟ هــل تقســيم تلــك التركــة على الورثــة بالتســاوي 

أو بالتفاضــل أو بــأيّ كيفيــة كانــت يحقــق العدالــة في التوزيــع؟

ليــس تحقيــق العــدل بنحــو واقــي هنــا يحصــل بإيقــاع التقســيم كيفمــا كان كمــا قــد يتوهّــم؛ 
إذ إن بعضهــم يتصــوّر أنّ العدالــة تكــون في إجــراء القانــون على الجميــع بــدون تميــز، فــإنّ هــذا 
 

ّ
الأمــر مــن مــوارد العــدل وليــس هــو مســاوق للعــدل بنحــو تــامّ، وهــذا إنمّــا يرجــع إلى مــن يتــولّى
ــه  ــدر عن ــا تص ــان عندم ــن كّل إنس ــة م ــو العدال ــوب ه ــل المطل ــاء، ب ــارس القض ــم أو يم الحك
الأفعــال المختلفــة، ويجــب أن يكــون وفقًــا لمبــدإ العــدل الواقــي وهــو إعطــاء كل ذي حــقٍّ حقــه، 
ــب  ــورد بحس ــورد إلى م ــن م ــف م ــذا يختل ــان، وه ــتحقّه كّل إنس ــا يس ــة م ــف على معرف ــذا يتوقّ وه
نــوع العلاقــة بــن المــورث والــوارث، ولــلّ حالــة شرائــط وتفصيــات مختلفــة يذكرهــا الفقهــاء في 
ا أنّ معرفــة تلــك الأمــور بنحــو واقــي يحتــاج إلى اطّــاع واســع  كتــاب المــراث، ومــن الواضــح جــدًّ

على أمــور جزئيــة كثــرة، وهــذا مــا لا يمكــن للعقــل أن يصــل إليــه بنحــو يقيــي يطمــنّ إليــه.

أو مثــاً يــدرك العقــل بــأنّ التقــرّب مــن الخالــق المدبـّـر حســن، ولكــن في مجــال التطبيــق كيف 
يمكــن للإنســان أن يتقــرّب إليــه، وأيّ الأعمــال تقرّبــه اليــه، وأيهّــا تبعــده عنه؟! 
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ــالى  ــو تع ــه، فه ــه وحكمت ــه وقدرت ــان بعلم ــق الإنس ــو خال ــدرك أنّ الله  ه ــل ي ــنّ العق ولك
الأعلــم على الإطــاق بمــا يصلــح الإنســان ومــا يفســده بنحــو تفصيــي، وهــذا لا ينكــره كّل مــن 
اعتقــد بــالله وعلمــه وحكمتــه المطلقــة، الــي اقتضــت خلقــه للعالــم وتدبــره له وتصّرفــه فيــه وفــق 
أفضــل نظــام ممكــن في الجانبــن التكويــي والتشريــي، فليســت التعاليــم الصــادرة عنــه تعــالى - 
ــا القيميــة، أو الأحــام العمليــة التفصيليــة - مجــرّد  ــق بالجانــب الأخــاقي والقضاي ســواءٌ مــا يتعلّ
تعاليــم تعبّديــةٍ محضــةٍ، بــل تابعــة للمصالــح والمفاســد الواقعيــة الموجــودة في متعلقّاتهــا وفقًــا لنظــام 
العالــم الأصلــح الذي خلقــه عليــه، فهــذه التعاليــم تهــدف إلى ارتقــاء الإنســان في مــدارج الكمــال 
الحقيــي الذي جعلــه الله  له، وعليــه فــا بــدّ للعقــل مــن الاســتعانة بالبيانــات الشرعيــة عنــد 

بنــاء النظــام العمــي.

ــه  ــاد علي ــن الاعتم ــر يمك ــق آخ ــه إلى طري ــه أن يتوجّ ــال أنّ علي ــذا المج ــل في ه ــدرك العق في
ــواسّ  ــه إلى الح ــوس يتوجّ ــر محس ــم في أم ــو أراد أن يحك ــه ل ــا أنّ ــر، كم ــذا الأم ــول إلى ه للوص
ويســتعملها في تحصيــل ذلــك الحكــم، وهنــا أيضًــا حينمــا يــدرك وفــق الرؤيــة الكونيــة والعقديــة 
ــم عادل، قــد خلــق الإنســان  ــم حكي الــي بناهــا مســبقًا والــي تقــوم على الاعتقــاد بوجــود إله عال
ــم الدنيــوي لأجــل أن يتكامــل، وكمــاله متوقّــف على أنّ علمــه بهــذه الأمــور تفصيــاً  في هــذا العال
ــه  ــودًا يوصل ــلوكًًا محم ــا س ــلوكه في الدني ــون س ــة، وليك ــة المطلوب ــات الأخلاقي ــه المل ــق لدي لتتحقّ
ــه يــدرك  ــه ويفصّلــه؛ فإنّ ــاحٍ للعقــل أن يتــرّف في لمــدارج الكمــال الحقيــي، وهــو أمــر غــر مت
 

ّ
على نحــو الــرورة وجــود طريــق معــرفي آخــر يجعلــه الله تعــالى له لهدايتــه إلى ذلــك، وليــس هــو إلّا
الــوحي الإلــي والعلــم الذي اختــصّ بــه ســفراؤه إلى خلقــه وأوصيائهــم، كمــا تشــهد بــه دعــوات 
الأنبيــاء والمعاجــز الــي أظهروهــا لتأييــد صحّتهــا وواقعيتهــا، فيســتعين العقــل بالبيانــات الشرعيــة 

ــا. ــد، ويحكــم بلــزوم امتثالهــا والعمــل به في حكمــه على تلــك المســائل ويأخذهــا بنحــو التعبّ

وقــد أشــارت الروايــة الــي ذكرناهــا ســابقًا إلى هــذا المعــى، عندمــا ســئل : »فهــل يكتــي 
العبــاد بالعقــل دون غــره؟ قــال: إنّ العاقــل لدلالــة عقلــه الذي جعلــه الله قوامــه وزينتــه وهدايتــه، 
علــم أنّ الله هــو الحــقّ، وأنـّـه هــو ربّــه، وعلــم أنّ لخالقــه محبّــةً، وأنّ له كراهيــةً، وأنّ له طاعــةً، وأنّ له 

 على ذلــك« ]الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 29[.
ّ

معصيــةً، فلــم يجــد عقلــه يــدلّه

قــال ابــن ســينا: »فأقســام الحكمــة العمليــة: حكمــة مدنيــة، وحكمــة منزليــة، وحكمــة خلقيــة. 
ومبــدأ هــذه الثلاثــة مســتفاد مــن جهــة الشريعــة الإلهيــة، وكمــالات حدودهــا تســتبين بالشريعــة 
الإلهيــة، وتتــرّف فيهــا بعــد ذلــك القــوّة النظريــة مــن البــر بمعرفــة القوانــن العمليــة منهــم 

ــون الحكمــة، ص 16[. ــن ســينا، عي ــات« ]اب ــن في الجزئي ــك القوان ــتعمال تل وباس
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وقــال المحقّــق الطــوسي: »ولا بــدّ مــن أن يمهــد الشــارع لهــم طــرق المعــارف والاعــراف بالمعبــود 
ــا أو تقليــدًا، والإقــرار بنبــوّة ذلــك النــيّ، وأن يضــع القوانــن في معاملاتهــم وفي سياســة مــن  يقينً
 ينســوا عقائدهــم في خالقهــم 

ّ
ــادات؛ لئــا ــح التعــاون، وأن يفــرض عليهــم العب يخــرج عــن مصال

ونبيّهــم، وأن يعدهــم ويوعدهــم في الآخــرة؛ لتكــون عقائدهــم موافقــةً لمــا يظهــرون مــن العبــادات 
ــر للنــوع الذي يســوقه مــن  ــوا ولا يذهبــوا مذهــب أهــل النفــاق ... فالمدبّ والمعامــات؛ كيــا يخون
النقصــان إلى الكمــال لا بــدّ وأن يبعــث الأنبيــاء ويمهّــد الشرائــع كمــا هو موجــود في العالــم؛ ليحصل 
النظــام ويعيــش الأشــخاص ويمكــن لهــم الوصــول مــن النقصــان إلى الكمــال الذي خلقــوا لأجلــه« 

]الطــوسي، تلخيــص المحصــل، ص 368[.

إشكالية العمل بالظنّ المستفاد من الغير

وربّمــا يطــرح بعضهــم الإشــالية التاليــة: وهي أنّ أغلــب الأحــام العمليــة الــي بينّــت أحكامهــا 
التفصيليــة مــن قبــل الشريعــة في الوقــت الحــاضر منقولــة إلينــا بتوسّــط النصــوص الشرعيــة الــي 
ــدى  ــن إح ــة م ــي ظنّي ــة، ف ــورات اللفظي ــا على الظه ــد دلالته ــاد، وتعتم ــار الآح ــا أخب ــب فيه يغل
الجهتــن أو كليهمــا، والتجربــة البشريــة والاســتقراءات العقليــة في كثــر مــن المســائل تــؤدّي أيضًــا 
إلى حكــم ظــيّ، فلمــاذا يعمــل بذلــك الظــنّ ويــرك هــذا؟! أوليــس مــن الأولى أن يعمــل الإنســان 
بالظــنّ الناشــئ مــن التجربــة والاســتقراء حــىّ لــو تعــارض مــع الحكــم الــرعي المنقــول بوســائط 
ــة  ــس طبيع ــن في نف ــل باط ــو عق ــان، وه ــس الإنس ــل نف ــتنتاج لعق ــة؟ لأنّ الأوّل اس ودلالات ظنّي
الإنســان، بينمــا الثــاني هــو عمــل بالظــنّ الناشــئ مــن قــول الغــر، فهــو عقــل خــارج عــن الطبيعــة 

 منهــا يوصــل إلى الظــنّ؟!
ًّ

الإنســانية، فلمــاذا يتبّــع الإنســان غــره ويــرك تفكــره مــع أنّ كلًّا

فمثــاً لــو أنّ التجــارب العلميــة الطبيــة أثبتــت فائــدةً في لحــم الخنزيــر لجســم الإنســان، كاحتوائه 
على مــوادّ غذائيــة يحتاجهــا الجســم كالبروتــن والدهــون وغيرهــا، وقــام نــصّ شرعي على حرمــة لحــم 
الخنزيــر، وكان كلٌّ منهمــا يفيــد الظــنّ، فلمــاذا لا بــدّ مــن العمــل بالظــنّ المســتفاد مــن الخــر وتــرك 

الظــنّ المســتفاد مــن التجربــة؟!

في مقام تحليل هذه الإشكالية والجواب عليها لا بدّ من التنبه إلى عدّة نقاط:

ــك الإنســان الذي يعتقــد بالوجــود  ــت بالنســبة لذل ــا تثب النقطــة الأولى: أنّ هــذه الإشــالية إنمّ
ــث  ــو بع ــة ه ــة الإلهي ــى الحكم ــرى أنّ مقت ــة، وي ــه التشريعي ــدله، وربوبيت ــه وع ــي وبحكمت الإل
الرســل والأنبيــاء لضمــان كّل مــا هــو كفيــل بإيصــال الإنســان إلى الكمــال المطلــوب منــه الوصــول 
إليــه في الحيــاة الدنيــا؛ إذ الفرصــة فيهــا محــدودة ومؤقّتــة، فيحــرص - بمقتــى إيمانــه بذلــك - على 
ــصّ شرعي  ــد ورود ن ــه عن ــون موقف ــاذا يك ــة، فم ــة الإلهي ــع الإرادة التشريعي ــه م ــق عمل أن يتطاب
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ظــيّ يثبــت الحكــم الــرعي في واقعــة معيّنــة؟ وخاصــة عندمــا يكــون الحكــم فيــه على خــاف 
النتائــج الاســتقرائية والتجريبيــة الــي توصّــل إليهــا بعــض الباحثــن.

وأمّــا مــن لا يعتقــد بذلــك ولا يؤمــن بــه، فــا يقــع التعــارض عنــده بنحــو جــدّي، ليفكّــر بحلـّـه 
بنحــو جــدّي وواقــي؛ إذ لا يمثّــل ذلــك مســألة مصيريــة في حياتــه، وإن طــرح هــذه المســألة فــا 
 مــن بــاب الجــدل مــع المتدينّــن ومحاولــة إقنــاع نفســه بــأنّ الطريــق الذي يســلكه 

ّ
يكــون ذلــك إلّا

هــو الصحيــح، فــا بــدّ أن يكــون الــكلام معــه ليــس في هــذه النقطــة، بــل في مركــز آخــر، هــو 
أصــل الاعتقــاد بالوجــود الإلــي أو ربوبيتــه الشريعيــة وحاجــة الإنســان إليهــا. 

النقطــة الثانيــة: أنّ الاســتقراء والتجربــة تتعامــل مــع الجوانــب أو الآثــار المحسوســة للخصائــص 
ــل عليهــا إذا كان الموضــوع متداخــاً  ــة للإنســان، فــي طــرق لا يمكــن التعوي والإبعــاد الوجودي
بــن الجوانــب المادّيــة والمعنويــة المجــرّدة، فــا بــدّ مــن اســتفادة الأحــام المتعلقّــة بهــا مــن مصــدر 
ــم يكــن العقــل البرهــاني قــادرًا على ذلــك، اقتضــت  ــا ل يمكنــه التعامــل مــع تلــك الجوانــب، ولمّ
الحكمــة الإلهيــة مصــدرًا مرتبطًــا بخالــق الإنســان ومترشّــحًا مــن علمــه المطلــق، وهــو الــوحي. نعــم، 
يمكــن الاســتفادة مــن الاســتقراء والتجربــة في الأحــام المتعلقّــة بالموضــوعات المتغــرّة عــر الزمن، 
تحــت إشراف القواعــد العامّــة العقليــة والشرعيــة، وهــو مــا يســمّيه بعــض الأعــام بمنطقــة الفراغ 

التشريــي، الــي أوكل الشــارع المقــدّس ملأهــا للعقــل التجريــي والاســتقرائي.

ــولّي  ــى المــرع الإســامي ل ــي أعط ــة ال ــك المنطق ــي، هي تل ــراغ التشري ــة الف ــون بمنطق ويعن
الأمــر - المتمثّــل بالنــيّ أو بالإمــام أو الفقيــه الجامــع للشرائــط في زمــان الغيبــة - صلاحيــة تشريــع 
بعــض الأحــام لمعالجــة المســتجدّات الــي يتوقّــف حفــظ النظــام الاجتمــاعي على معالجتهــا، والــي 

لــم يــرد فيهــا حكــم محــدّد أو ثابــت مــن قبــل الشــارع نفســه.

ــر  ــولّي الأم ــا ل ــل أوكل أمره ــات، ب ــذه التشريع ــل ه ــل مث ــد أهم ــارع ق ــذا أنّ الش ــي ه ولا يع
الــرعي الفعــي ليملأهــا بحســب مــا تقتضيــه الظــروف المتغــرّة مــن زمــان لزمــان آخــر، بعــد أن 
حــدّد الشــارع خطوطهــا العامّــة الثابتــة، يقــول الســيّد محمدباقــر الصــدر عنــد معالجــة هــذا الأمــر 
في الاقتصــاد الإســامي: »نحــن حــن نقــول: منطقــة فــراغ فإنمّــا نعــي ذلــك بالنســبة إلى الشريعــة 
ــة  ــي للإســام، الذي عاشــته الأمّ ــع التطبي ــة، لا بالنســبة إلى الواق ــا التشريعي الإســامية ونصوصه
ــداف  ــه أه ــت تتطلبّ ــا كان ــراغ بم ــك الف ــأ ذل ــد م ــم  ق ــيّ الأعظ ــإنّ الن ــوة، ف ــد النب في عه
الشريعــة في المجــال الاقتصــادي، على ضــوء الظــروف الــي كان المجتمــع الإســامي يعيشــها، غــر أنـّـه 
 حــن قــام بعمليــة مــلء هــذا الفــراغ لــم يمــأه بوصفــه نبيًّــا مبلغًّــا للشريعــة الإلهيــة، الثابتــة 
في كّل مــان وزمــان، ليكــون هــذا المــلء الخــاصّ مــن ســر النــيّ لذلــك الفــراغ معــرًّا عــن صيــغ 
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تشريعيــة ثابتــة، وإنمّــا مــأه بوصفــه ولّي الأمــر، المكلـّـف مــن قبــل الشريعــة بمــلء منطقــة الفــراغ 
ــا، ص 380[. ــا للظــرف« ]الصــدر، اقتصادن وفقً

النقطــة الثالثــة: أنّ الإنســان بنفســه لا يمكــن أن يكــون خبــرًا في جميــع الأمــور الــي يحتــاج 
فيهــا إلى التقنــن العمــي، بــل الغالــب عنــد غــر المتدينّــن هــو الاعتمــاد على نظريــات طرحــت مــن 
قبــل بعــض الأشــخاص الذيــن تخصّصــوا في تلــك الجوانــب، فمــا يعتمــد عليــه الإنســان هنــا ليــس 
هــو مــا قــام عليــه ظنّــه، بــل ظــنّ غــره، فمــا هــو المرجّــح لاتبّــاع ظــنّ الغــر على الظــنّ الحاصــل 

مــن الطــرق الشرعيــة؟!

على أنّ النظريــات المطروحــة مــن قبلهــم متعــدّدة ومتعارضــة بشــل كامــل أو مــن بعــض الجهات، 
هــا ترجــع إلى الاســتقراء 

ّ
كمــا هــو الحــال في النظريتــن الاقتصاديتــن الرأســمالية والاشــراكية، وكل

الذي قــام بــه أصحابهــا، فأيــن الصحيــح منهــا المطابــق للكمــال الإنســاني، وكــم جيــلٍ مــن النــاس 
يمــرّ حــىّ نكتشــف صحّــة أو ســقم تلــك النظريــات، ومــا هــو حــال تلــك الأجيــال الــي كانــت 

تعمــل وفــق النظريــة الخاطئــة؟!

النقطــة الرابعــة: أنّ الأحــام الشرعيــة الكليّــة ثابتــة عادةً بنحــو ضروري قطــي، وإنمّــا الاعتمــاد 
ــك  ــتنباط تل ــة اس ــة الفقهي ــى الصناع ــات، ومقت ــة في التفصي ــار الظنّي ــوص والأخب على النص
التفصيــات على أســاس الطريقــة العقلانيــة، وذلــك بــأن يكــون تحديــد الحكــم العمــي التفصيلي 
ــق  ــع في أف ــا تق ــث إنهّ ــي، بحي ــو يقي ــة بنح ــة الثابت ــة الضروري ــة والشرعي ــام العقلي ــوء الأح في ض
تلــك الأحــام ولا تتقاطــع معهــا، على أنّ الفقهــاء لا يكتفــون بالنــصّ الظــيّ عادةً، بــل يحاولــون في 

مقــام الاســتنباط جمــع القرائــن المؤيّــدة له قــدر الإمــان.

ــو  ــس ه ــال لي ــذا المج ــا في ه ــد عليه ــرق المعتم ــائر الط ــة وس ــة: أنّ دور الرواي ــة الخامس النقط
إثبــات الحكــم للموضــوع الــوارد فيــه؛ لأنّ دورهــا هــو النقــل وإثبــات صــدور النــصّ عــن الشــارع، 
وليــس هــو واســطةً لإثبــات الحكــم للموضــوع، أو الأكــر للأصغــر بحســب التعبــر المنطــي، أمّــا 
ــة،  ــا هــو العلــم والحكمــة الإلهي ــه هن ــع، فالمعتمــد علي ــع التشري ثبــوت الحكــم للموضــوع في واق
ــه ورســله  ــالله تعــالى وعلمــه المطلــق، وبأنبيائ ــة، فمــن اعتقــد ب الــي هي المنشــأ للأحــام الشرعي
وأوصيائهــم  فســوف يؤمــن ويســلمّ بالأحــام الشرعيــة الصــادرة عنــه، وهــذا الاعتقــاد الــلّّي 
والإيمــان إنمّــا هــو بمقتــى حكــم العقــل الإنســاني الداخــي كمــا يســمّونه، وليــس هــو مفروضًــا 

على الإنســان مــن الخــارج، وليــس هــو تفكــرًا بالنيابــة عــن الإنســان. 

ــارع  ــا وإذن الش ــراز اعتباره ــد اح ــرق - بع ــذه الط ــاد على ه ــو الاعتم ــاء فه ــا دور الفقه وأمّ
بالاعتمــاد عليهــا في مجــال الكشــف عــن الحكــم الــرعي الواقــي - لاســتنباط الموقــف بحســب 
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ــي  ــوم ال ــوا العل ــك درس ــراء في ذل ــم خ ــاره؛ لأنهّ ــه واعتب ــة، لا جعل ــة الإلهي ــه الشريع ــا تقتضي م
تؤهّلهــم للقيــام بهــذا الدور، فالرجــوع إليهــم يكــون على غــرار الرجــوع إلى الطبيــب عنــد المــرض، 
أو المهنــدس عنــد البنــاء، فهــل هنــاك عاقــل يســتنكر الرجــوع للطبيــب ويقــول لمــاذا أجعلــه يفكّــر 

بالنيابــة عــيّ؟!

النقطــة السادســة: أنّ الطــرق الــي تســتعمل لإثبــات الأحــام الشرعيــة ومنهــا أخبــار الثقــات 
يقــال عنهــا بأنهّــا ظنّيــة، فهــذا صحيــح ولكــنّ الظــنّ المتحصّل منهــا ليس كالظــنّ الســاذج الحاصل 
مــن نعيــق الغــراب، كمــا قــد يتوهّــم، بــل هي طــرق عقلائيــة اعتمدهــا العقــاء على مــرّ أدوار حيــاة 
ــا رأوه مــن نجاعــة الاعتمــاد عليهــا، وعليهــا قامــت شــؤون حياتهــم المختلفــة، ومــع  الإنســانية لم
 بعــد إحــراز اعتبــار الشــارع لهــا بنحــو يقيــي، فالشريعة 

ّ
ذلــك فــإنّ الفقهــاء لا يعتمــدون عليهــا إلّا

لــم تهمــل هــذا الظــرف؛ إذ إنهّــا قــرّرت بعــض الطــرق للاعتمــاد عليهــا في الكشــف عــن الحكــم 
الــرعي الواقــي في حالــة الشــكّ، وهــو مــا يســىّ في علــم الأصــول بـــ »الأمــارات«، ولــو لــم يتوفّــر 
شيء مــن هــذه الطــرق المقــرّرة فقــد قــرّرت الشريعــة مجموعــةً مــن القواعــد العامّــة تحــدّد الوظيفــة 
والجــري العمــي في تلــك الحالــة، وهــو مــا يســىّ بـــ »الأصــول العمليــة«، والمجعــول الــرعي في بــاب 
الأمــارات والأصــول يســىّ بـــ »الحكــم الظاهــري«. ]انظــر: الصــدر، درروس في علــم الأصــول، الحلقــة الثانيــة، ص149[

ولا يقبــل الشــارع بــأيّ طريــق ظــيّ في إثبــات الحكــم الــرعي ]انظــر: المصــدر الســابق، الحلقــة الثالثــة، 
ص45[، وهــذا يكشــف عــن أمريــن:

ــرى، وهي  ــرق الأخ ــد في الط ــارع لا توج ــا الش ــة لاحظه ــك خصوصي ــرق تمتل ــذه الط أ- أنّ ه
ــه.  ــفها عن ــع وكش ــا للواق ــة أصابته أغلبي

ب- أنّ اعتبــار الشــارع لهــذه الطــرق، وتوجيهــه بالاعتمــاد عليهــا في حالــة الشــكّ، له أثــر مهــمٌّ 
بالنســبة للآثــار المترتبّــة على الحكــم الــرعي واســتحقاق المكلـّـف للثــواب أو العقــاب عليــه، وهــو 
أنـّـه حــىّ لــو كان مــا جــاء بهــذا الطريــق مخالفًــا للواقــع، فــإنّ المكلـّـف لــو عمــل بمقتضــاه ســيكون 
ا للثــواب باعتبــار انقيــاده وعملــه على طبــق مــا ارتضــاه الشــارع مــن طــرق عنــد عــدم  مســتحقًّ
ــة  ــع في مخالف ــا وق ــه إنمّ ــع؛ لأنّ ــة الواق ــب على مخالف ــاب المترتّ ــن العق ــذورًا ع ــع، ومع ــة الواق معرف

الواقــع لأنّــه لا يعلــم الواقــع، وعمــل بذلــك الطريــق المعتــر مــن قبــل نفــس المــرّع.

على أنّ مــا يحصــل في الواقــع عنــد الاســتنباط ليــس هــو الرجــوع إلى تلــك الأخبــار بشــل ســاذج 
 ، كمــا يتوهّمــه بعضهــم، بــل إنّ الفقهــاء - مــع شــدّة الضبــط الــي مارســها أصحــاب الأئمّــة
ــت  ــل روائي قرئ ــة أص ــو على أربعمئ  ترب

ً
ــولًا ــن أص ــة المعصوم ــم للأئمّ ــن معاصرته ــوا في زم إذ دوّن

ــب  ــاب الكت ــا أصح ــل وخصوصً ــون الأوائ ــا المحدّث ــد عليه ــد اعتم ــا، وق ــة  وأقرّوه على الأئمّ
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الأربعــة)2(، إضافــةً إلى الضبــط الشــديد مــن قبــل المحدّثــن، وضبــط توثيقــات الــروات مــن قبــل 
علمــاء الرجــال - يعمــدون إلى جمــع القرائــن مــن الأخبــار الأخــرى، وملاحظــة انســجام الحكــم 
ــه كمــا يــرد الخــر مــن   فإنّ

ّ
ــة العقليــة والشرعيــة، وإلّا مــع النصــوص القرآنيــة والأصــول الضروري

حيــث الســند إذا كان ضعيفًــا، فإنّــه يــرد مــن حيــث المــن إذا كان فيــه اضطــراب أو مخالفــة لتلــك 
الأصــول والضروريــات.

النقطــة الســابعة: في مثــل هــذه الحالــة - وهي حالــة كــون المحتمــل ذا قيمــة كبــرة معتــدٍّ بهــا - 
فــإنّ الموقــف الصحيــح بنظــر العقــل هــو ضرورة ملاحظــة أهمّيــة الاحتمــال والمحتمــل معًــا، لا أن 
يلحــظ أهمّيــة الاحتمــال فقــط، فمثــاً في المثــال المتقــدّم للحــم الخنزيــر نلاحــظ أنّ قــوّة الاحتمــال 
ــا ممــىً مــن قبــل  ــه يعطــي ظنًّ ــا النــصّ الــرعي فإنّ الذي تعطيــه التجربــة هــو الظــنّ فقــط، وأمّ
ــة على  ــبة للتجرب ــو بالنس ــل فه ــة المحتم ــن جه ــا م ــف، وأمّ ــم الموق ــا لحس ــاذه طريقً

ّ
ــارع لاتّخ الش

ــا بالنســبة لمفــاد النــصّ الذي  ــه الانتفــاع الغــذائي بلحــم الخنزيــر، وأمّ تقديــر صحّــة نتائجهــا، فإنّ
ــةً التزاميــةً - بمقتــى قاعــدة رجــوع الأحــام الشرعيــة  يــدلّ على حرمــة أكل لحمــه، فــإنّ له دلال
ــة على أكل  إلى مصالــح ومفاســد واقعيــة - وهــو الأثــر الوضــي، الذي هــو المفســدة الواقعيــة المترتبّ
هــذا اللحــم على تقديــر كونــه محرّمًــا واقعًــا، والأثــر الــرعي وهــو اســتحقاق العقــاب على مخالفــة 

ــه. الحكــم الــرعي الذي يحكي

ومــن الواضــح أنّ الخســارة الــي يخسرهــا الشــخص عنــد مخالفتــه للتجربــة على تقديــر موافقــة 
نتائجهــا للواقــع، وهــو حرمانــه مــن الفائــدة الغذائيــة للحــم الخنزيــر، هي أقــلّ بكثــر مــن الخســارة 
الــي يخسرهــا المكلـّـف عنــد مخالفتــه للنــصّ على تقديــر موافقتــه للواقــع، بــل وحــى لــو كان مخالفًــا 

أيضًــا بلحــاظ الآثــار الشرعيــة المترتبّــة، وهي أهــمّ بكثــر مــن الأثــر الدنيــوي الزائــل.

ــلّ  ــدام على الخســارة الأق ــاضي البرجمــاتي، هــو  الإق ــل وحــىّ الحســاب الري ــل، ب فمقتــى التعقّ
ــو  ــا ه ــر شرعًًا كم ــيّ المعت ــق الظ ــلوك الطري  بس

ّ
ــون إلّا ــذا لا يك ــارة الأعلى، وه ــب الخس وتجنّ

واضــح، وقــد أثبــت ذلــك رياضيًّــا عالــم الرياضيــات المعــروف بلــز باســال )Blaise Pascal(، فيمــا 
بــات يعــرف بـــ »رهــان باســال« )Pascal’s wager(، حيــث أثبــت أنّ الإيمــان بــالله تعــالى والعمــل 

ــح والخســارة. ــة الرب   للــرر على الإنســان مــن ناحي
ً

ــلّ احتمــالًا بمقتضــاه هــو الأق

وهــذه الفكــرة نبّــه عليهــا أئمّــة أهــل البيــت  مــن قبــل في بعــض المناســبات، منهــا مــا روي 

2. يقــول الســيّد الدامــاد: »المشــهور أنّ الأصــول أربعمئــة مصنَّــفٍ لأربعمئــة مصنّــف مــن رجــال أبي عبــد اللــه الصــادق ، بــل وفي مجالــس 

الروايــة عنــه والســاع عنــه ، ورجالــه مــن العامّــة والخاصّــة عــى مــا قالــه الشــيخ المفيــد  في إرشــاده زهــاء أربعــة آلاف رجــل، 

وكتبهــم ومصنّفاتهــم كثــرة، إلّّا أنّ مــا اســتقرّ الأمــر عــى اعتبارهــا والتعويــل عليهــا وتســميتها بالأصــول هــذه الأربعمئــة« ]الميردامــاد، الرواشــح 

الســاوية، ص 98[.
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ــة  ــال: دخــل رجــل مــن الزنادق ــد الله الخراســاني خــادم الإمــام الرضــا ، ق ــن عب ــد ب عــن محمّ
ــول  ــت إن كان الق ــا الرجــل، أرأي ــن : »أيهّ ــو الحس ــال له أب ــة ، فق ــده جماع على الرضــا  وعن
قولكــم - وليــس هــو كمــا تقولــون - ألســنا وإياّكــم شرعًًا ســواءً، ولا يضّرنــا مــا صلينــا وصمنــا 
وزكينــا وأقررنــا؟ فســكت، فقــال أبــو الحســن : وإن يكــن القــول قولنــا - وهــو كمــا نقــول - 

ــا؟« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 251؛ الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 78[. ــم ونجون ألســتم قــد هلكت

ثالثًــا: مــا يخــصّ العامــل الثالــث، وهــو الجانــب التهذيــي لقــوّة النفــس العمليــة، فقــد ذكرنــا أنّ 
ضبــط العقــل العمــي وجعلــه دائــم الانفعــال - في تدبــره للبــدن - عــن مــدركات العقــل النظــري 
الــي تتقــرّر فيــه، وعــدم انفعــاله عــن القــوى النزوعيــة الــي تقــع تحتــه مــن الشــهوة والغضــب، 
ــاذ القــرارات والعمــل، حــىّ تحصــل فيهــا ملكــة 

ّ
يحتــاج إلى تربيــة ومراقبــة دائمــة للنفــس عنــد اتّخ

 وتفصيــي، فقــد ذكــرت أنّ 
ّ

ذلــك، وقــد اهتمّــت الشرعيــة الإلهيــة بذلــك اهتمامًــا كبــرًا بنحــو كلّي
الفــوز إنمّــا يكــون بتزكيــة النفــس، وأنّ الله  قــد أودع في الطبيعــة الإنســانية مــا يؤهّلــه للتعامل 
ــحَ مَــنْ 

َ
ل
ْ
ف
َ
ــدْ أ

َ
جُورَهَــا وَتَقْوَاهَــا  ق

ُ
هَمَهَــا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
مــع هــذا الأمــر، قــال تعــالى: وَنَفْــسٍ وَمَــا سَــوَّاهَا  ف

ــاهَا ]ســورة الشــمس: 7 - 10[. ــدْ خَــابَ مَــنْ دَسَّ
َ
هَــا  وَق زَكَّاَّ

كمــا أشــارت النصــوص الدينيــة إلى أنّ مــن وظائــف الأنبيــاء  الأساســية هــو تزكيــة النفوس، 
ــمُ  مُهُ

ِّ
ــمْ وَيعَُل يهِ

ِّ
ــهِ وَيزَُك ِ ــمْ آياَت يْهِ

َ
ــو عَل

ُ
ــمْ يَتْل  مِنْهُ

ً
ــولًا ــنَ رَسُ يِّ مِّ

ُ ْ
ــثَفِِي  الْأ ِي بَعَ

َّ
ــوَ الَّذ ــالى: هُ ــال تع ق

لٍ مُبِــنٍ ]ســورة الجمعــة: 2[.
َ
ــيِ ضَــا

َ
بْــلُ ل

َ
مَــةَ وَإنِْ كََانُــوا مِــنْ ق

ْ
كِ
ْ
كِتَــابَ وَالْح

ْ
ال

وقــد دلّــت بعــض النصــوص على أنّ هــذه التزكيــة والفــوز إنمّــا يتــمّ بتقديــم مقتضيــات العقــل 
على مــا تقتضيــه القــوى النزوعيــة، ومنهــا الروايــة الــي الــواردة عــن أمــر المؤمنــن ، وهي قــوله: 
»إنّ الله  ركّــب في الملائكــة عقــاً بــا شــهوة، وركّــب في البهائــم شــهوةً بــا عقــل، وركّــب في 
بــي آدم كليهمــا، فمــن غلــب عقلــه شــهوته فهــو خــرٌ مــن الملائكــة، ومــن غلبــت شــهوته عقلــه 

فهــو شرٌّ مــن البهائــم« ]الصــدوق، علــل الشرائــع، ج 1، ص 5[.

ــان على  ــاعد الإنس ــي تس ــة ال ــاليب التربوي ــن الأس ــر م ــة الكث ــوص الشرعي ــرت النص ــد ذك وق
تزكيــة نفســه وتهذيبهــا، وتــؤدّي بــه إلى الوصــول إلى النتيجــة المطلوبــة الــي ينبــي للإنســان الســي 

وراءهــا.
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الخاتمة

ــل،  ــلوك والعم ــد الس ــه عن ــد اختيارات ــان في تحدي ــق للإنس ــة هي المنطل ــة العملي : أنّ الرؤي
ً
أوّلًا

وهي تتشــلّ شــيئًا فشــيئاً، ويؤثّــر في تكوينهــا مجموعــة مــن العوامــل الــي تعــدّ مصــادر وأســباباً 
ــد الإنســان، وأهمّهــا هي: لتشــلّها عن

1- الرؤية الكونية والعقدية للإنسان. 2- القضايا العملية المشهورة. 3- المصادر الخاصّة.

إنّ الرؤيــة الكونيــة والقضايــا العمليــة المشــهورة يعتــران مــن المصــادر العامّــة لتشــكيل الرؤيــة 
العمليــة؛ أي الــي يكــون لهــا تأثــر عام يشــمل الكثــر مــن أفــراد المجتمعــات المختلفــة، في حــن 
المصــادر الخاصّــة تعــرّ عــن العوامــل الــي تخــصّ كّل إنســان وقــد تشــرك بــن بعــض الأشــخاص 

أو تختلــف.

ثانيًــا: أنّ الرؤيــة العمليــة الصحيحــة والمطابقــة لطبيعــة الإنســان هي الــي تضمــن له وصــوله إلى 
كمــاله الحقيــي، والتكامــل الحقيــي للإنســان في الجانــب العمــي، هــو بــأنّ تصــدر مواقفــه العمليــة 
وســلوكياته الخارجيــة وتتحــدّد أفعــاله على وفــق المصالــح الحقيقيــة والكمــال الواقعي له، بحيــث يصدر 
ــا،  ــول إليه ــق الوص ــا في طري ــلّ عائقً ــالات، وأن لا يش ــك الكم ــل تل ــق تحصي ــل في طري ــه الفع عن
ــة، أوّلهــا تنظــري، والآخــر تطبيــي وثالثهــا  ــة عوامــل مهمّ ــف على ثلاث ــق هــذا الأمــر  يتوقّ وتحقّ

نفــي خلــي )تهذيــي(.

ــا: أنّ للديــن دورًا كبــرًا وتأثــرًا مبــاشًرا في الجانــب العمــي للإنســان مــن خــال تأثــره في  ثالثً
تحقّــق العوامــل الثلاثــة المتقدّمــة، فــإنّ بنــاء رؤيــة عمليــة صحيحــة وواقعيــة توصــل الإنســان إلى 
كمــاله الواقــي، يوجــب الحاجــة إلى طريــق معــرفي يمكــن الاعتمــاد عليــه في تتميــم النقــص الذي 
 مــا كان مصــدره هــو نفــس 

ّ
يحصــل في مــا يمكــن للعقــل أن يكتشــفه، وليــس ذلــك الطريــق إلّا

ــه العقــل  ــه ينبّ ــاه، وهــو الــوحي الإلــي، ودوره أنّ ــم بــأسراره وخفاي خالــق العقــل والإنســان، والعال
ويســدّده فيمــا يمكــن له أن يحكــم فيــه ويكتشــف واقعيتــه.
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